850015 115 
ناعالا لاع انا 


ارذاط/االاانا 
مانا | | 


© 0 


ال-7 
(الاا/تك ه175 





1 جه مده له به له لزه له 


0/0101 1011313173 271222511522222 


0007 
12 0 


تيون 


روسج سم سج مسمس سمي سس سس سم سس م م ممم سم م مس م م سم 0 
عأ عله له د حل جه جه حل حل اه عله جك جد جه لله مله له اد له جه د يه لد د د ا اه ا د ا 4ه 


سس 


أرسطو : المعلم الأوّل 


ملحا لمارف لمات 


سريب سس 00 





+ يه + به جيل جب بج مل لإ بل ب باه ماه بإ له به ماه لإه ه عإهمإهمةه وه و د ا ا 4 4 4ه 4 0ه 





مم 





ْ 








1 


موه 





“طب داراكات بلص إنقاهرة 


5ه - لإزؤام 


(حقوق الطبع محفوظة لإينة التأليف وار جمة والنشر) 





فهرس الحكتاب 
مقدّمة المؤاف 
الكتا| الأول 
مباحث تنهيدية لتاريخ صلاح الدين الأو بى 
١ (‏ ) دعوة الاسلام وتضاله مع الأم... ... ... ... 
(؟ ) علاقة الاسلام بأمم أورويا »نذ القرن التاسع 
(؟) صرح القسطنطينية . 
( : ) لماذالبت أورويا الأعوة... . 
(1) الانقلاب فى نظام أورويا . 
(ب) روح العصر فى أو رو با 
( ه ) انتصارالصليبيين... .. 
(5) العالم الاسلاى ستجمع قوته الدفاع ‏ ... ... . 
(7 ) الدول الاسلامية بالشام والزيرة رمصر . 


(1)1 العام واطر اه" _ جه انايد يداد ودف من نوك دوز 


(ب) مصسسار و.. ووم ووم ال مو م 2 


كفتات ف د ل 11 


١‏ الى 

لسن 
٠.‏ 8" 
.. 8” 


4١ .. 


(د) فهرس الكتاب 


لاسي يه معد سس سي ا لوط لحم لوطم وج وي متا ومس اس سس بس خصو ين 


انحكان: انان 


السلطان صلاح الدين «وسف بن أروب بن شادى 


ران مو سوضاية : يرو ونون وكناة ونا د ولف طول لقم الا لا مي 0 
005 لاحت لاضن جود اجن 1 نم1 :قف مالم لكا لمن عا القن 
0 )أورارة طلا الدو رين وما .ون تن قم متم لعلف حو ان الاك 
( 4 ) انقراض الدولة العلو يه العاطمية مدر نع انر كام جد وي ا 
( ه ) الوحشة بين نورالدين وصلاح الاين ... ... ... ...ا مث 0.0 عله 
:ونه المفعز ير ووو خا انة ما بلاق حقو فق الاق بوت ف نا 
100 فاه نوو الف موي بجع تعلط مضا لفو قف اواك قا ارق 21 
(8) بد العصرالثاق من حياة صلاح الدين ...ا ...ا ., ل ل 5م 
(5) الاقرع أنام الاسكتدرية ... ...مت لل لني لمي مل ملم طم 
)000 استتباب الأم لصلاح الدين فى «صسر ... ا و ا 
13 عتوف الفا ملي او و م و ا ا 6 
(؟١)‏ «وقف صلاح الدين أعام أسرة تور الدين ود ... ... ... ... 48 
#3500110 المنلتة ,ييؤع . جيووا يوون فاو الل الوك ع ا ل ف 1001 


٠١5 أعمالصلاح الدين بمصر بين سنة 111/5 -- 1181م (الاه - لالاوه)‎ )١4( 
١١5 ... ... استكناف الحروب بالشام واطزيرة  ... ... ل ...ا‎ )١( 
١ 11 (15)أخر النضال افع الوص يبود ينوا جود وود با م ل ا‎ 
مهاد الأعظم (عرض عام) ا بإ ا ا ا ا‎ (117 


(14) اتقاد التراث (عوقعة حطين ) ... ,,. ...ار الى عوى 6 (١*3‏ 


ل ا ال ا ببسو سس سيد اده تسسات مضي ااا ةم 


)١59(‏ توالى الفتوح بعد انتصار حطين (فتم القدس) 
)٠٠١(‏ حصار صور ورفعه وفتوح سنة 1١827.‏ م - سنة 84/ه ه 
)١1(‏ الله الصليبية الثالئة . 

. أمامعك‎ )5١( 

(5) الدور الأول لعصار .. 

(:؟) « الثاألى « 

« اثالث‎ « )٠٠( 

(5؟) عدم انفاذ المعاهدة وقتل المسلمين بعكا... ... ... 
)١7(‏ الحرب الأولى بعد حرب عكا 

(8؟) المدان الأخير .. 

(5؟) اخرحياة صلاح الدين 

... ... كلة عن الرجل...‎ )٠0( 





فهرس الصور والخرائط 


خريطة حدود دوله ملك شاه . 
صورة محارب ف الْقَرونَ الوسطى 
0 خيالية لمت انطا كية 
خر يطة الامارات الصليبية 
« دولة نورالدين وما جاورها . 
صورة صلاح الدين الأأيوبى (خيالية) 
« الموقعة الياسن.. 
باب زو يلة (مثل من بناء سور القاهرة) .. 
برج فى القلعة .. 
باب فى قلعة صلاح الدين 
صورة 00000 ا 
» الاتكار(ر يكارد ملك اتجلارا) 
« الفرضيس (فيليب ملك فرنسا) 
خريطة دولة صلاح الدين 
صورة قبر صلاح الدين ... 


تف 


باه واي اليا 


45 


فاح واوا ون « ف ما ماو 8221 


1 


41م٠‎ 


1١/مه‎ 


تويك لوؤي امقر ةا 


١ 9 5‏ 3 
"مام 5 هو 
مقذدمة المؤلف 
قد رأت لحنة التأليقف والترحمة والنشر أن تبدأ سلسلة من, 
الؤلناك ف عدا الرضوفاف نوا عدن الخنل أن عرقت 
فى تلك الساسلة بوضع كاب فى ثاريم *”صلاح الدين الأيوبى 


2 5 


وقد حاوات أرن يكون قولى فى ذلك الرجل العظم جامعا 
ما كان له من الأعمال وما امتاز به من الصفات» عسراعيا أن أجمع 
الى دقة التاريم ساطة الأسلوبء وألا أغلوفى التفصيل غلوا 
يدهب بملاحح الصورة الى قصدت الى رسمها من صلاح الدين 
وعصره » وم أقتصر فى النظر على وجهة واحدة بل جمعت بين 
وجهتى نظر مورنى المسلمين ومورّنى الفريج حتى لا يكون هناك. 
ميل فى الحم إلا مقدار ما تستوجبه عقيدنى التارحية الخاصة » 


(ح) مقَدّمة الأؤاف 


ا 0ك 2005-2 اص عمسم مم سم 


فلست أعتقد أن واجب المؤْرّخ السرد والحكاية ٠‏ وإنما عليه 
واجب آخرهو المناقشة وإظهار ما يعن له من رأى ٠‏ 

وكان اختيارى للكمّابة عن حياة صلاح الدين لأنه مؤسس 
دولة مصرية عظيمة بمكننا أن نعدّها أولى الدول المصرية العظمى 
البى لا شيبة فى مصريتها . فان الدول التى سسبةتما لم تكن دولا 
«مصرية بحتة » وذلك أن دولة الطولوتيين والآخثيديين لم تكن 
دولة بالمعنى الصحيح ؛ بل كانت محاولات أواية» ولم تكن الدولة 
الفاطمية بمصر دولة وطنية بالمعنى التام» إذ جاء العاطميون فاتحين 
بعد أن تأسست دواتهم فى شمال أفريقيا» وحتى مد أن أصبحت 
مصرسكزا لدولتهم كان المذهب الشيعى حائلا ينها و بين المصربين 
من أن يندج بعضهم فى بعض حكل الاندماج و يكونوا حكومة 
وطنية صحيحة » فكانت دولة صلاح الدين بمصر أل الدول 
الوطنية العظمى التى جعلت لمصر مكانها العالى بين دول العالم 
فى القرون الوسطى . 

على أن لصلابح الدين مكانة فوق هذه . وذلك أنه كان البطل 
العظي الذى أحرز الشرق عل يديه النصرعلٍ الغرب فى ذلك النضال 
الجائل الذى اهتزله جميع العالم وهو النضال الدب المعروف بالحروب 
الصليبية . وقدكان صلاح الدين فوق كل هذا من أعظ. الأفذاذ 


مقدّمة المؤاف (ط) 


الذين ذكهم التارريح وأن حياة العظاء أجدر أبواب التار يم بالبحث 
لما فا من مواعظ وعبر . ولما .تخللها من مواقف جاليلة . 

وانه ليسرنى أ كبر السرور أن اختارت الهجنة كابى ليكون من 
رسائلها الأولى» وانى مدين لما فى مراجءة الكّاب » وقد استفدت 
فائدة كبرى من ملاحظات لحتتها الفنية ٠‏ وكذلك يجب عل أن 
أشكر ابراه افندى جمعه الطالب بمدرسة المعلمين العليا لقيامه برسم 
الخرائط التى وضعتها لإيضاح الموضوع . 

ولا يفوتى أن أشكر حضرة الفاضل محمد افندى نديم ملاحظ 
مطبعة دار الكتب المصرية على إظهار الكقاب بهذا النظام اليل 
الذى يدل على ما حازه فنّ الطباعة على يديه من التقدّم الباهى ٠.‏ 

والله أسأل أن نسدّد خطانا فسبيل خدمة العم والقيام يواجبنا 
فى هذا السبيل نحو الوطن ,؟ 


يرل ور يل ابو حديدك 


اموي بسوحم البح صو وبع نا لسن علد ل سي 


تارجح صلاح الدن وعصره 


اللدا سب الأول 


انار صلاح الدبر. 1ْ اليو 


١‏ - دعوة الاسلام ونضاله مع لآم 

قام دين الاسلام فى صحراء العرب ثم ما وزاد حتّى شمل كل 
الحزيرة فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل بنشر جناحيه 
يظل بهما ها يليه من أمم الأرض هن قبل المشرق والمغرب» 
فان دخلوا تحته راضين كانوا إخوانا و إن هم أبوا ذلك جاهدهم 
حتى يدخلهم فى حوزة العقيدة والايمان أو يدفعوا الجزية عن يد 
وهم صاغ رون » وكان الاسلام يرضى بتلك االحطة الأخيره عالى) أنما 
الحطة العملية لإدخال الناس فى حظيرته على طول الزمن اذا هم 
قاوموا الصدمةالأولى »علما منه بأن دفع الحزية والحضوع سيدفعان . 


بعد حين الى الدخول فى الدين عند ما تهدأ ثورة الإباء . 
)010( 


١‏ تاريح صلاح الديبن وعصره 





وقد وحد الاسلام من العرب عدّة واستعداداء شعل سيلهم 
َدفق على ما جاوره من البلاد» فاجتاح فارس وهبط على ما يليه. 
من بلاد الروم حتّى أقام دولة فتية لم يشهد مثلها التاريم إلا قليلاء 
بلغت فى نحو نسعين سنة الساعا لمتبلغه دولة الروم فى قرون طو يلة . 
ركان فن أسباب انتصار هذه الدولة الفتية تلك الماسة الدش*ة 
العجيبة التى لم يذكر مثلها التاري لشعب آخحرمن الشعوب . حماسة 
قائمة على عقيدة كالصخرة لا يدخل اليها شك ولا يضعف ممن ‏ 
سورتها ظلم» بل كانت عقيدة حرّة ثابتة ٠‏ فشهد العالم نوءا جديدا 
من أنواع الدولة يقوم على الحهاد فى سبيل العقيدة الدينية »فلا تقوى 
دولة من دول الأرض عل الوقوف فى وجهها . وكان ذلك أل 
عهد جديد طلع على العالم المعروف ٠‏ 

وسارت دولة الاسلام بعد ذلك قدما فى سبيلها فهدأ تيار 
الفتح بعد حين وجعلت أمورها تستقز وأخذت تلتمس المدنية من 
وجوهها فنقات ما نقلت عر:# دول سبقتها مثل فارس ومصر 
وأنشأت لنفسها فوق ذلك مدنية طريفة صبغتها بصبغتها ٠.‏ حتى 
اذا كانت أواخحرالقرن السابع بعد الميلاد (النصف الأخير من القرن 
الأقل للهجرة) صارت دولة الاسلام (دولة نى أمية) هه دولة 


دعوة الا سلام ونصاله مع الام م 


العالم الكبرى وكان الى جوارها فى أوروبا دولة الروم الشرقية من 
قبل أآسيا الصغرى ٠.‏ 
وكانت أوروبا فى هذا الوقت قد طرأ عليها تغي ركيير در 
-حوادئذات بال وقعت بها منذ أواخر القرن الحامس لليلاد ‏ قبل 
ا لمجرة ؛#وقرن ونصف - وذلك أندولة الرومالعظيمة الغربية بلغت 
«شخوختها وضعفت وجعلت أم من المتوحشين تير عليها من 
سبوب الشرق الحاورة لبحر قزوين وما اليه ا زالت تلك القبائل 
'أطمجية تصدعها حتى تصدّعت وتفككت وسقطت وآلت رومة 
العظيمة عاصمة العالم الى بد الفاتحين من قبائل القوط ومن ذلك 
اأوقت ضاع أهس دولة الروم الغر بية وتقسمت أرضما بين المغيرين 
فأخذت قبائل الفري ( الفرنك ) بلاد غالة ( فرلسا الحالية)» وهبط 
( الوندال) ثم قبائل القوط الغربية فى أسبانيا حيث ظل حكهم 
أكثر من قرنين الى أن أنى العرب فقاموا على أتقاض دولتهم 
هناك . ثم استقرّت دولة القوط الشرقية فى ايطاليا »و بذاك صارت 
مدنية الدولة الرومانية الى تلك الأيدى االحشنة فا لبثت أن ذهب 
رواؤها وأصبحت أثرا بعد عين . ظ 
على أن العالم الغربى قد كسب شيئا وإن فقد مدنية الرومان» 
وذلك أن الشعب الرومانى القديم كان قد بلغ مرتبة الشيخوخة 


3 تاريخ صلاح الدين وعصره 


والضعف وكان لا بدّ له من الفناء فى نضال البقاء فلما غليت عليه 
تلك القبائل المتوحشة واختلط تيه دخات فدين المسبح وأدخلت 
على شذوخة الشعب الرومالى فتوّتها وخشوتتها وبداوتها فدخل 
دم الشباب من هذه القبائل الى الشعب القديم وءادت اليه قو 
حيوية كبرى وبقيت المدنية القدعة محلا للتقددس ولو أنها كانت 
غير مفهومة ولا مدركة » وكان الدين المسيحى الذى اشترك فيه 
الشعبان القدم والحديث علاقة متينة زالت بواسطتما الفوارق تدر يجا 
حتّى اذا ما أنى القرن الثامن بعد الميلاد (القرن الشانى للهجرة ). 
كانت عوامل الاختلاط قد أنت بنتائجها وأصبح الشعب القديم 
غير ظاهى وحده بل صار الناس خليطا منالشعب القديم والشعوب 
ا شمجية » وبدأت كل جهة تمتاز عن الأخرىلمجة وعادات وطبائع 
بحس بالسنة الطبيعة لاختلاف البيئات وهجات القبائل الختلفة » 
وبذلك وضع أساس أ أوروبا الحديدة . 

لمت بعد ذاك :وله العرب ى.مدة العماسوع كة ,صارت. 
أعظ دولة فى العالم مدا ومدنية وقوّة» ولكن انفصلت عنها أحزاء. 
قامت منها دول فتية أخرى أ كبرها دولة الأمو بين بالأندلس يحكها 
أناء عبد الرحمن الأموى الذى هرب من العباسيين. الى الغرب 
وعبر البحر وكوّن دولة مس:قلة فى شبه حزيرة الأندلس ننافس مها 


دعوة الاسلام ونضاله مع الأمم 0 


أعداء أسرته العباسيين» وعلى هذا كان للعالم المسيحى فى القرن. 
الثامن لليلاد جبهتان بتقابل فيهما بدول الاسلام : 

الحهة الأولىالدولة الرومانية الشرقية وعاكما فىالقسطنطينة. 
وهى لتَاخر دولة العباسيين عند آسيا الصغرى ٠‏ 

والحمهة الأخرى حطام الدولة الرومانية الغربية البِى استول 
ا شمج عل أنحائها وكوّنوا فمما الدول الحديدة البدوية »وكانت الدولة 
الاسلامية القرسة من تلك الحبهة دولة الأنداس . 

1 اه قد بدأت فى أورو با فى القرن الثامن لليلاد حركة تربى 
الى توحيد الدول المسبحة وإعادة إشساء دولة واحدة عظيمة شبمهة 
بدولة الروم الغر بية القدعة ٠‏ 

وكان قوام تلك الدولة الحديدة شعب الفريح تقوده أسرة من 
نسل البطل الفرنئجى الكبير شارل مارتل صا حب الانتصار على العرب 
فى وقعة”تور“سنة «م7 بعد الميلاد وهو الذى تعدّه أورو با الغربية. 

بلغت تلك الدولة شأوا كبيرا فى أيام الملك شارلمان أو شارل. 
الكير حفيد شارل مارتل ) ومكن أن تعتبر دولته إعادة لسيرة الدولة 
الرومانية القديمة مع فارق عظم يجب ألا شى وهو أن تلك الدولة: 


5 تاريخ صلاح الدين وعصره 


'اللحديدة كانت فى الواقع دولة فرنجية أى أن قوامها كان من الفرتح 
سلالة الهمج الذين اشتركوا فى هدم الدولة الرومانية الغربية منذ 
ثلاثة قرون» فكانت دولة متسعة عل رأسما حكومة واحدة ويحاول 
ملكها العظم أن يجعلها شبيبة بالدولة الحليلة القدمة فى نظامها 
وان كان لالستطيع أن يعيد ذلك النور الذى انطفأ على بد أجداده 
الغزاة الأوائل . 

فبعد قرون ثلاثْةَ من سةوط رومة استقرٌ العالم على حال جديدة 
وأصبح فيه دول ثلاث أو أربع ألا وهى دولة المسلمين ودولة 
الفرنحة (الامبراطورية الغربية) والدولة الرومانية الشرتية . 

نقول دول ثلاث أو أربع لأن دولة المسامين فى ذلك الوقت 
كانت كا قدّمنا غير متحدة» فقد انفصات بعض أطرافها فكانت 
دولا مستقلة أكبرها دولة الأندلس » ول ذا كانت دولة المسامين 
فى الواقع دولتين كبيرتين : دولة العباسيين المشارقة» ودولة المغاربة 
نى أمية بالأندلس . 

؟ ‏ علاقة الاسلام بأم أوروبا منذ القرن التاسع 

استقزت تلك الدول بعد ذلك الاضطراب الطويل الذى غير 
-وجه العالم وصارت لما فيا بينها علاقات وروابط . وتبدّلت وجهة 
ما ينها من العلاقة الى ما يكون عادة بين المتجاورين من علاقات 


مميس صم جمس عاسم 





علاقة الاسلام بأثم أو ر وبا ١‏ 


معاملة ومنافسة ومنازعة » ولعل من أ كبر مالسترعى النظر فيحروب . 
المسلمين مع من جاورهم أن لفظ ابلهاد كان لا يزال مستعملا . 
فلا نزال نسمع ذلك الاسم (الحهاد) يعبر به المؤتخالاسلامى ع نحروب . 
العباسيين أمثال هرون الرشيد والمعتصم مع الدولة الرومانية الشرقية » 
وكذلك يتردّد ذلك الاسم وهو اللحهاد فى وصف متروب عبد الرحمن 
الأوسط مع جيرانه ملوك الفرتح وأمراء القوط يجبال الأندلس . 

والحق أن ذلك اللفظ وهو اللهاد يحب أن يقصرعل العصر 
الأقل من غمنوات المسامين أيام كان القصد الأول من الحروب 
بث الدعوة الاسلامية فى أنحاء الأرض» فقدكان المسامون إذذاك 
أصحاب مبدأ جديد وفكرة يريدون أن تسود العالم» فكان أقل ش.ء 
فى نظرهم إبلاغ الناس ما عنده, من الدعوة والعمل على أخذهم بها 
ول وكلفهم ذلك مهجهم . ففاكانوا بعبأون أيحار دون فى #تارى 
قاحله أم فى وديان خصبة . ولا سبالون أنالهم بأس البرد أم 02 
اللقيظ فى سبيل ما بدعون اليه ٠.‏ وكان العدؤ بعد الانتصار يصر. 
صاحباء له ما وعليه ما عليهم اذا هو قبل دعوتهم ٠‏ 

وما كان طؤلاء امحاهدين الأؤلين أن يفرّقوا بين جنس وجنذس . 
أو سن لون من الناس ولون . بل إنهم كانوا يغلبون العدق وهم 
رون أنهم يؤدون له أ كير خدمة بأبلاغه الدعوة وتمهيد السببل. 


م/ تاريح صلاح الدين وعصره 


> الاسم ماح دس سي صو سبي و وس جو و سج سعد دوي د ب سب وشت لحاسب جم سات ا سس سج سس سب ل سج عع ا عسوي .مسي لمشت لبس مسمس لص عب ست وه 


أمامه الى السعادة الأخروية ٠.‏ فكان شأنهم فى ذلك شأن كل 
أصعاب الدعوات والمبادئ » ولكن لقد كا لجهاد عصره ثم 
انققضت الروح التّى كانت تدفع اليه . ثم دخات دولة الاسلام 
فى دور حياة مدنية وحلت ف بلاد ذات مجد قديم وسارت 
فى مواطع أقدام الأثم الغابرة وأخذت مدنياتها تدريحا وتكؤنت 
فيها حكومات منظمة سلكت ف معاملاتما مع جيرانها سلوك من 
تقدّمها رن الدول» لت العلاقات السياسية محل الماسة الى 
الدعوة الاسلامية حتى لنجد هرون الرشسيد خليفة المسلمين يراسل 
امبراطور دولة الفرتج وماديه ولعل ذلك كان العماسا لصداقته 
نكاية للدولة المتاحمة لدولته نعنى دولة الروم الشرقية . على حين 
ند عبدالرحمن الأوسط بالأندلس براسل امبراطور الدولة الرومانية 
الشرقية و.هاديه القّاسا لصداقته ونكاءة للدولة المتاهمة له وهى دولة 
الفرنجة . فهل اذا حارب الرشيد دولة الروم الشرقية أمكن أن 
نصف تلك الحرب بأنها جهاد مرك. أجل الفكرة الديلية ؟ 
اذا حارب عبد الرحمن الأوسط دولة الفرنئجة أمكن أن نمدٌ ذلك 
جهادا بالمعنى الصحبح ونعنى به لسر دعوة الاسلام ؟ 

الحق أن الدول الاسلامية عند ما تكوّنت واستقزت أصبحت 
فى تعاملها مع من جاورها من الدول دوله دنيوية لما علاقات ودية 


علاقة الاسلام بأثم أوروبا . 


فى جانب وعدائية فى جانب آخر بحسب ١ا‏ تقضى به مصاحتها 
وأصبحت فكرة الحهاد الحرّد غير حقيقية » وانما أبق اسم الحهاد 
مستعملا فى وصف الحروب مع العالم المسيحى سيا على التقاليد 
الأولى و إعلاء من شأن الدولة بوضعها فى مكان السائر على سان. 
أهل الدعوة الأوائل الأجلاء» وتير يرا للعرب واستنهاضا مة الناس 
ببذلوا ما برغب ممم بذله راضين شا كرين . أما من جهة 
المسيحبين فانم كانوا فى حرويهم مع المسامين الى القرن العاشر 
لا يمار بون لأجل نش رمبدأ دنى بل كانوا أصماب بلاد يحاولون. 
الدفاع عنباء وعلى ذاك لا عن أن قسمى حرو بهم الى ذلك الوقت 
حروبا دينية اذ لم يكن لمم قصد من بث دعوة ديلية ٠‏ حا لقد 
كآن الفرئجة المسيحيون أحيانا يقومون بحروب دينية ٠.‏ ومثل تلك 
الحروب ما شنه شارل الحكبير على ها جاور بلاده من سكسونيا 
الوثنية فى أواخر القرن الثامن وأوائل التاسع لليلاد ٠.‏ ولكن تلك 
المروب كانت محلية قليلة الشأن ٠.‏ ومكن أن نقول بوه الا جمال 
إن العالم المسيحى قبل القرن امادى عشر لم يعرف الحرب الدينية 
بالمعنى الصحيح» أو بقول آخر لم يق بحروب صليبدة لبث دعوة 
المسسيح فى أنحاء الأرض با منظا فى دائرة واسع ةم فعسل العالم 
الاسلامى أيام الهاد الأّل» فاذا نحن جثئنا بعد ذلك الى القرن. 


- تاريخ صلاح الدين وعصره 


الحادى عشر ورأبنا اسم الحهاد يترد فى أنحاء العالم الاسلامى من نر 
دجلة فى العراق الى نهر دورو فى الأندلس والى جانب ذلك يتردد 
اسم الصايب على طول خط الحدود الفاصلة بين العالمين : العالم 
الاسلاى والعالم المبيحى » اذا رأينا هذا عفنا أن هناك شيئا 
جدددا وأن عاصفة قد ثارت فأعادت اسم الجهاد ييف به من 
جانب المسلمين وأثارت امم الحرب الصلربية يتف به من جانب 
المسبحيين» فا الذى أثار تلك العاصفة ؟ . 


فى أواخحر القرن االحادى عشر وجه امبراطور الدولة الرومانية 
الشرقية دعوة الى البابا ليدعو أم الغرب من فرنجة وألمان وانجايز 
الى نصرة الصليب وتخليص بيت المقدس من أعدائه المسامين 
فوجه البابا دعوته الى أورو با فسارت فى الشعوب كا سير النيران 
فى الهش » وقامت أو رو با جل واحد الى الغرض الذى دعى المه 
ألبابا» فكانت حروب دموية بين الشرق والغرب اسوّرت ثائرة مدّة 
قرن ثم خبا لطميمها تدر يجا بعد ذلك ولو لم تنطفى ناره حملة. فا الذى 
جعل أمبراطور القسطنطينية يرسل تلك الدعوة ؟ وما الذى جعل 
البابا يقبلها رغم الحفيظة الى كانت فى قلبه على الكنيسة الشرقية ؟ 


0 


وما الذى جعل أو روبا تجيب دعوة البابا مبذه الماسة العجيبة الى 


بدت مما ؟ . 
2010 


لقد كان بين القسطنطينية وروما مند قرون منافسة ومشاحنة 
)١(‏ عندما دب الضعف ف الدولة الرومانية شع رأ باطرتها منذ القرن الثالث 
لليلاد بضرورة نقسم الدولة الى أقسام رضن تخا ينا من غارات المفب ب افتت 
الدولة اف رع اك اا ري ثم عادت بعده الىوحدتما » فليا كانت أياء 
الامبراطور قسطنطي شعر بالحاجة الى تحصين الشرق ببناء العاصمة الكيرى التى شرف 
على البوسفورفبى مديلته القسطنطينية فى مكان قرية قدبمة اسمها *”بوزنطه'' وجعل 
اقامته فيا » وكان قسطتطين أل اميراطور مسيحى للدولة الرومانية ولعل مقامه 
فى القسطنطينية كان مقصودا به البعد عن رومة العاصمة القديمة وى" الوثنية وهناك 
فى القستططيدة نشا سى؟ ديد قوامه الشعت اليونانى والمدنية اليونانية واللغة اليوناية: 
وعلى هس الأيام صارت العاصة الحديدة تنافس العاصمةالقديمة فى كل شثىء» وقد زادت 
تلك المنافسة عندما تقسمت الدولة الرومانيةنبانيا الى قسمين : الدولة الرومانية الشرقية 
وعاصمتها القسطنطينية » والدولة الرومانية الغربية وعاصتتها رومه وزاد التنافس شدّة. 
عندما سقّطت رومه فى يد البرابرة فى القرن االحامس لليلاد » ولم ببق فيها ماير بط الشرق 
بالغرب » وعند هذا بدأ البابا يظهر ينفوذه الديى اذ أصبح هو المثل الوحيد للدنية 
القديمة والشعب الرومانى وأصبح معدودا خليفة القدس بطرس الرومانى وم يكن خاضعا 
لسلطة امبراطور الشرق فبدأت الكنيسة الرومانية تقف موقف التحدى والكير ياء 
أمام كنيسة قسطئطينية وسلطة الامبراطور الشرق » ثم نقلب الأع الىخلاف وشقاق 
وما زال اللخلاف مو حتى كانت بين البابا والامبراطورفى القرون السادس والسابع 
والثامن مواقف عاصفة على أثر خلاف فى الحدل المذهى فكان يخبل الى من يرى ذلك 
أن الدين المسيحى قد شطر شطرين لا يمكن التثامهما ٠‏ 


١ ”‏ تاريح صلاح الدين وعصره 


سلسم م سسس هد ١‏ هماد مسيم م مد يي متسيس س٠سصصية‏ وسويوي ‏ 





وها نحن نجد القسطنطينية تتناسبى تلك الاحن ااقدمة وها ن 
نرى أوروءا تدوس تلك المنافسة نحت أقدامها وس_تابك خبوها 
و بتصاغ المسيحيون من الشرق والغرب و .تحالفون على الاسلام . 

لقدكان اللحلاف الذى بين شق العالم المسيحى خلافا يكاد 
ءس أساس العقيدة» فكان المسيحيون فى الشرق يعتيرون المذهب 
الغربى خحرافة على <ين كان خليفة القدس بطر س فى روما (البابا) 
بنظر الى الشرق أنه منشق عنه خارج عليه» ولك كان بين الاثنين 
«واقف عاصفة وتراشق ,الألقاب» بل لقد كان يينهما تنافس حربى 
ومثل ذلك أن بوهمند ( ,عند ) بن روس جيكر الملك التزماندى 
على جنوب ايطاليا وصقاية عير البحر الأدرياتى وجعل يغزو أرض 
الذولة الشرقة تحررض نيده البا,اضاحب ولائه ٠‏ 

ولكن :لك الفروق ولك المنازعات لم تق ف أمام التبار الحارف 
الذى اجتاح أوروبا فنسيت كل العداوات القديمة وسوّ بت الحزون 
وتعانق أبناء المذهبين <تى إن بوهمند ذلك الأمير الذى غنن! أرض 
الدولة الرومانية الشرقة صار أحد القوّاد الككار الذين ذهيوا الى 
القسطنطينية لنصرة كامة المسبح . 

أما هذا الانقلاب الذى طرأ ءلىسياسة الدولةٌ الشرقية وجعلها 
تطلب مساعدة البابا فيمكن كشفه من 'تبع علاقة تلك الدولة بالدول 


صر القسطنطينية 1 





الاسلامية | حمالا منذ القرن الثامن للملاد. فقد كانت الدولة العباسية 
فى القرن الثامن لليلاد فى عنفوانها فسلبت جارتم! الرومانية كثيرا من 
أملاكها » فلما انشغل العباسيون فى مشاغلهم الداخلية أمكن دولة 
الروم أن بق ثابتّة ال1دود عند شرق أسيا الصغرى » ثم مضت فَوَةٍ 
الدولة العباسية وذهب أمثال المهدى والرشيد والمأمون وتلا ذلك 
استبداد جنود الأتراك بالحلافة العباسية فأخذت الدولة تضعف 
فى نضالا الخارجى و زادها ضعفا أن انتفصل عنما كشير من البلاد 
الى بدأت تستقل كالأغالية والأدارسة فى أفربةية وأذيرا جاءت 
الضربة القاسية وهى استبداد بى بوبه الشيعيين بأعس اللحلافة . 
فأصبحو | وزراء فى الاسم ولكنمم كانوا المسيطرين على الأمص كله 
وكان الخليفة أحانا يحاول أن بثبت لنفسه أمس! فكان يحدث من 
وراءذلك تشاحن وتنازع بينه وبين الوزير. فاضطر نت أمورالدولة 
الاسلامية وتفرّق تكلءتها وانفجر جؤانها فصار أجزاء متنائرة من 
أمارات فى فارس وخراسان وأتحرى فى الشام وسواها فى مصر . 
ودحكذا وجدت الدولة الرومانية دونها فرصة سائحة فانتهزتما 
وأثار أباطرتها حربا طاحنة لاسها أيام نقفور ( نيقفراس فوكاس ) 
و (حناز يمس) (جون سيميسر) بين عاثى (.+95 - و/اه) بعاد 
ميلاد المسيح » فلم لستطع أمراء المدانيين الذين كانوا على حدود 


١‏ تاريح صلاح الدين وعصره 


دولة الروم أن بثبتوا فى ذلك النضال » بل أخذتهم كَائب الدولة 
الرومانية عأ لا قبل لهم به » ثم فتحت سواحل الشام وعبرت جنود 
الروم نهر الفرات وكانت على طريق بفداد وذعى الكليفة المطير 
حتى قد باع عليه الأمبر البومهى أثاث قصره ليستعدٌ بغنه للحرب . 
ولكن لحسن حظ دولة الاسلام رجعت عند ذلك جيوش الروء 
والتقضت تلك الموجة ولم تحطمها ٠.‏ كان هذا فى القرن العاشر 
ثم طلع القرن الحادى عشر محظ غير هذا . وكان الأم ككفى 
ميزان اذا رمحت كفة شالت الأخرى . 

فى القرن الحادى عشر استولى على بغداد قوم من الترك» ودر 
السلاجقة وكان أميرهم طغرل بك رجلا من أهل السنة تجاعا» فير 
مأخوذ بالآلتماب » كان ملوك البو مببين » خكفظ عل اللحليفة جلاله 
وهيبته ظاهرا وأخذ فى بده أس الدنيا ,تك فيها لسيفه وإرادته 
فعلا و باسئيلاء السلاجقة على بغداد سنةهه ٠١‏ بعد الميلاد (/اغ 4 
للهجرة ) دخلت الدولة الاسلامية فى دور غير ذلك الدور الذى 
مس مها فى أوائحرالقرن العاششر . 

فقد استعادت على يدهم قَوَةَ شبامهاء أو إن ١‏ يكن ذلك فقد 
عاد جيشها على الأقل الى سيرة الفتتح والانتصار الذى نسيته الدولة 
فى آخخرأيام بنى بويه» وقد توالى على أمس الدولة العباسية ماوك ثلاث 


صريح القسطنطينية ه ١‏ 


عظام من السلاجقة وهم طغرل بك والب أرسلان وملك شاه 
مابسين ستى ه6١٠‏ و95١٠‏ زلاعع همع مج به )ء وكانوا 
ثى سياستهم الداخلية مع ا:لحلافة قانعين بالسلطان الدنيوى الفعللى 
"تاركين كل مظاهى الرياسة والسيادة الاسمية لخلفاء من البيت 
المبجل الذى له المكانة السامية فى قلوب المسامين وهو بيت 


نى العباس : 


وأما فى سياستهم الخارجية مع من جاوره, » ولا سها دولة 
الروم الشرقية» فق د كانوا لا يقنعون دسوى السيطرة والغلبةفبدأت 
جيوشهم من جبال ا زالت نحدر الى |اغرب 
فى وديان أسيا الصغرى وهضابها» وهناك شهدت مدينة قيصرية 
جيوشهمالغالبة ثم خضعت بلاد أرميئة والقوقاز بعد دفاع لم تستطع 
الثبات عليه ثم كانت بعد ذلك موقعة ( ملاذ كرد ) بين أرضروم 
و(وان) سنة »١.7«‏ وكان هناك الانتصار الذى لايزال بذ كر 
للسلطان ألب أرسلان» وأخذ الأمبراطور الشرق ( رومانوس ) 
أسبرا وهو جحريم بعد دفاع بطل مستميت» وقد سار ملك شاه بن 
ألب أرسلان على سنة أبيه بعد مقتله وزاد على الحرب مع الروم 
حرويا أخرى مع ما يليه من البلاد » وكان من ينها بلاد الشام الى 
كانت لاتزال فيها بقية من حكم الفواطم وما كان عام ٠١٠.‏ حتى 


١5‏ تار يبح صلاح الدين وعصره 


كان ملك شاه يطأ بحدوده الشرقية أ كاف الصين و يدوس بحدوده 
الغربية عواصم الفواطم والرومان من قبل الشام وآسيا الصغرى 
وتكوّنت دولة للسلاجقة فى أحشاء هضبة الأناضول وأمل ملك شاه 
إرادته على من يليه وكان من بين هن برتجفون من خوفه الامبراطور 
الكسيوس امبراطور الدولة الروهانية الشرقية . 

وكانت تلك الحروب ولا شك حروبا لا يقصد مما سوى 
مد السلطان والغلبة ‏ فان السلاجقة كانوا قوما محار بين أنوا من 
أواسط آسيا فا زالوا يحار بون أهراء المسامين الى أن دانت لهم 
بغداد ثم مازالوا يحاربون بعد ذلك من أجل فتح سائر هايلييم من 
الأقالم وكانت تلك الأفالم التى تليهم فى أيدى الرومان على الا كثر ولو 
أنجاكانت فى أيدى سواه حار بوهم ولو كانوأ من أهماءالمسلمين ٠‏ 

وقد سببت تلك اللعينا سبب الحروب فى كل عصر 
عداوة بسن الحانبين المتحاربين خكدثت <وادث لا يلو من مثلها 
وقت مضطرب مثل ذاك الوقت وما كانت تلك العداوة وما سأ 
عنها من الحوادث لتأخذ صورة خاصة فى التارييم ولا ما وقع بعدها 
من الحوادث اللخليلة التى هزت العالم أجمع 

يبنا كان الكسيوس يفك فى طربق يحرجه من حرج موقفه. 
أمام ملك شاه اذا بالموت عدا على عدؤه الخيف وتمزقت عوته دولة 
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خر يطملة حدود دوله ملك شاه 


اج ١‏ تأريح صلاح الدن وعصمره 


مس ل 1 





السلاجقة الى بناها ثلاث من ملوكهم العظام وهناك تنفس الأميراطور 
وكان رجلا من رجال الدهاء والاحتيال فرأى أن بنتهز فرصة انثلام 
ذلك الميكل العظى الذى الى شرق بلاده فيحطمه ليأمن ؤائاته 
فأرسل الىفتية فى أورو با معوّدين الحرب ك يأتوا ليعيدوا لهما فقدته 
دولته متناسيا ما كان بين الغرب والشرق فى العالم المسيحى من 
منافسة وخلاف وكانت الظروف مساعدة له فرأى أن يلبس الحقائق 
لياسا مجعله يستفيد منها ٠‏ 


فصوّر المسلمين أنهم قوم أتوا الى بلاده لا بقصدون إلا حريا 
دية مهدمول بها ديانه المسيح ٠‏ وعزا ماارتكيه الحنود السلاحقة 
من الاعتداء على المسيحيين فى الشام وأسيا الصغرى الى رغبة كينة 
فى نفوسهم فى أذى النصارى ٠.‏ وساءد على اذاعة أمثال هذه المزاع 
جماعة من المتحمسين أمثال بطرس الراهب الذىثارت نفسه عند ما 
رأى قر الممسيح فى بد السلاجقة الظافر بن وهم حددو العهد 
بظفرهم . وهكذا معت أوروبا نغمة لم تطرقٍ أذنها من قبل : 
دعوة الى نصرة المسبح على المعتدين المسلمين . وما هو إلا أن صرخ 
الكسيوس حتى أجيبت الدعوة بثورة هت أرجاء العالم فاقد 
أرسل الى البابا (ار بانوس الثانى) وهوفى مجاس دي ف ( كليرمون) 
س_نة ٠١96‏ بدعوه إلى نصرة المسيح واسترداد بيت المقدس من 


لماد ١‏ لبت أورويا الدعوة 4 1- 


0 - اسمس ييه للدم سمي مح صم له ان عمسم يس حامر لسمالاة ال سس مسسسس ا مم صصص اللاسمسس سي عد امه صمطميت - لمت بسو صاب مسال عط مم جص لي بعص وس لصي مناه لس سس لصيس ص سي ب بر 1 


السلاجقة فا انفض ذلك الجلس حتّى نادى البابا نداءه التاريخى. 
الذى دوى فى أنحاء أوروا . وانطلق المتحمسون فى أنحاء البلاد. 
يصورون الاسلام ظالى) عاتيا مغيرا ولم تكن حكاياتهم خالية من. 
الحقيقة ولكنها م قدمنا كانت حوادث طبيعية فى عصر ثارت 
فيه ثائرة ا روب بين متنافسين قد مين على أنه ل 085 أحد لفحص. 
تلك الى 0 أوردها أمثال بطرس الراهب فثارت العاصفة هوجاء. 


4د ناذا لك وروي" دعر ؟ 

اذا كان الكسيوس, قد تنامبى ما كان بين دولته و بينالغر ين 
لأعسي فق ذلك ارش» ان الذرف الى مسافدتة تاك الحاسية 
العظيمة فالحق أن أو روما فى هذا الوقت كانت مستعدة أعظ 
استعداد لايقاد الننران وكان البابا والكنيسة هما الطريقان الوحيدان. 
الى إثارة تلك النيران وقد عرف الكسيوس أن يلمس المكان. 
الذى فيه سر الاتفجار . 

كان الدين فى القرن الحادى عشر سيد أوروبا وكان رجال.. 
الدين وعلى رأسهم البابا فى ذلك القرن أحصاب عواطف أهل. 
أوروبا وكان فى أوروبا فى ذلك الوقت رجال يحبون الحربه. 


؟ٍ تار ريح صلاح الدين وعصره 


ويعيشون له ولا دسعهم إلا تلبية الداعى اليه ولا سها اذاكان 
لنصرة الدين ٠.‏ وذلك كله ب الا أسباب لا بد هن بيانم| مو جزة 
.ى الفقرتين الابيتين ١‏ 


١‏ ) الانتقلاب فى نظام أوروبا 
حدث اتقلاب عظي فى نظام الدولة الفرئجية فى أواخر 
القرن التاسع لاد » وذلك أن شارلالكبي ركان قد أقام دولة عظمى 
تسمل أ كثر بلاد الدولة الرومانية القديمة ثم خلع البابا عليه لقب 
الأباطرة وأصبح لقبه امبراطور الدولة الرومانية الغربية » وقد 
خاول شازل: ان بجعل دواته على نظام شبيه بنظام الدولة الرومانية 
القدمة وأ كبر ما كان رى اليه جعلها دولة واحدة وأرت يكون 
هو على رأسها ومركزها . ولقد كان نحته طائفة من الحكام والرؤساء 
ولكنه عمل على أن يكونوا عمالا له مؤتمرين بأمس الحكومة المركزية 
ثم سار أنه ( لوس التق ) على مثل ذلك ما استطاع ء لكنه 
لم يكن كأبيه دراية وكاسة وقوّة » فا هو إلا أن مات لويس حتّى 
تقسمت الدولة الرومانية الغربية الى أقسام ثلاثة بين أولاده . 
وبدأت بذلك أقّل حلقة من سلسلة تقسم لبث يحطم تلك الدولة 
“لى آخر القرن التاسع لليلاد . 


لماذا لبت أورويا الدعوة ا" 


سطس ان لس سس <١‏ لصم مستي سبي مسيم يمحس لسع لص حم عع مم مسد بح موه ل ا سي اي ا لع اموس بصي اج يلتعت لي سيت سم سمي ع وسوس 





وقد كانت أو رو با فىذلك القرن التاسع مهدّدة بأخطار جسيمة 
من نسدد اغارات القبائل المتوحثة وأ كبرها عند ذلك قبائل 
النزمانديين وا مر بين زيادة على ها كان يصيبها من غرزو العسرب 
فى الأندلس وصقلدة وجنوب ايطاليا برا وبحرا وقدكان. لهذه 
الغزوات ل المق:ة 

كان الترمائديون يغيرون على الدولة الرومانية فى خفاف السفن 
من مصبات الأنهار لأنهم كانوا قوما من بلاد الثمال وشواطئ 
البحار لم جراءة على امحيط ودراية بتسيير السفن وكانت إغاراتهم 
للسلب والتدمير ولا نستطيع دولة الرومان الغربية أن تدفعهم عن 
تفسها اذ لم يكن فيها مدن حصينة ولا كائب سريعة وكان الدريون 
فى إغارتهم فرسانا يتاحون البلاد ثم يعودون بعد أن سلبوا ماشاءوا 
ولا ترذهم حصون ولا أسوار وم يكندونهم عند الفريج كاب ذات 
درابية بحركات الفرسان ولمذا استقر رأى أصراء الدولة الرومانية 
الغرسية على أن يعنوا بأصين لاغنى للدولة عنهما اذا شاءت حماية 
نفسها من أعدائبا» وذانك هماءناء الحصون الكثيرة والأسوار 
على المدائن من جهة» ومن جهة أنخرى تكو ين كَائْبٍ للفرسان 
معودة الك والفر على أسلوب سسريع كك نستطيعوا دفع عادية المفيرين 
السريعين. ويذلك وجد أمراء الدولة أنفسهم بعد حين ور حصون 


م تاريخ صلاح الدين وعصره 





وأسوار تميها مَائْب من الفرسان مدر بة خاضعة فكان لكل منهم 
بذلك دائرة خاصة به عليه حمايتها وله بطبيعة الأ ادارتها فنا نظام 
جديد عرف فما بعد فى القرن العاشر وما يليه نظام الاقطاع . 
أحدت نظام الاقطاع نقضا فى أساس الحكومة القدمة الى 
كانت فى أوروبا منذ أيام الدولة الروماني-ة الأولى وذلك أن. 
الحكومة المركر يه أصبحت صورة لا حقيقة وأصبح الأعساء هم 
أصحاب الحكم فى جميع الأنحاء وصارت العلاقة الحديدة بين طبقات 
امجتمع قائمة على أساس التعاقد بعد أن كنت قامة على أساس 
السلطة والسيادة يعنى أنه أصبح بين اللأمساء من جانب و بين الحكومة 
المركز به من جانب آخر عقد بتعهد فيه كلا الحانيين تعهدات. 
يقوم بأدائها نظير حقوق يكتسما وكانت أ كبر واجبات الأصراء 
الاشتراك فى حروب الدولة بأنفسمم وفرسانهم وإمداد الحكومة 
ارقي توي الالوان: وك فق كرس زتهم أذ كر ار كا 
بخضع لم من دونهم من الأمراء و يدفعون طهر الضرائب و إشتركون. 
فها يكلفهم به صاحب ولائهم من الأعمال وكان كار الأمراء 
متعاقدين مع صغارهم على شروط شببهة بتلك وهكذا كان هؤلاء 
مع من يلمهم فكان نظام الاقطاع أشبه شىء بالهرم رأسه الحكومة 
المركز ية وقاعدته صغار الأمراء والفرسان ثم الشعب وكان الشعبه 


لاذا ل أورونا الدعوة عه 


العام مرتبطا بواجبات نحو الأميرالذى يم بلاده فيدفع الأموال 
اليه ويمخضع لقضائه ويبب له مقدارا معينا من العمل فى أرضه 
فىنظير حماية الأمير له من اعتداء الغير وصد ذاراتالمّو< شين عنه . 

على هذا تقسمت أوروبا الى أقسام صغيرة من الاقطاعات 
وكانت المكومات المركزية فى الواقع لا علاقة لما بالأفراد بل كانت 
علاقتها بكار الأمراء تارة على سلم وتارة على حرب ٠.‏ 

مضى القرن العاش روف أوروبا دول ثلاث كبرى كل منها 
مقسم بحسب ذلك النظام الاقطاعى ولك هى ألمانيا ويحكها 
حكام هن أصرائها بعد انقراض أسرة الفرنجة من نسل شار مان 
وكانت دولتهم مكونة من ألمانيا و إبطاليا واسمها.الدولة الرومانية 
المقدّسةء ثم فرنسا ثم انجلترا . 

ول تكن تلك الدول دولا بالمعنى الحقيق اذكات الحكام 
السياسيون لا بتعدّى حكهم اقطاعاتهم وكثيرا ما كان الأمير اذا 
لم يحد ميدانا هرب يصدّ فيه غارات الأجانب أو المتوحشين يغير 
على من يليه من جيرانه ولمذا كانت أوروبا فى ذلك الوقت وما بعده 
جالا لحروب لا عدّ لم) ولا حصربين بعض الأصراء وبعض 
لفل اسكرياف لكيام ازا أنزاتها بل كانت تخد 


فى ميادين حرو بهم مؤلبة جماعة ع ل أخرى تنتصر تارة وتنهزم أخرى . 


ِ؟ تار يح صلاح الدين وعصره 


وهكذا عاد نظام الاقطاع على أورونا بمنافع وأضرار فقد رد عنها 
غارات الجر والنرمان واضراموم واإححب::ء 3 ماين واطمئنانها 
ىُّ الداخل وحعاها ورد حروبف 57 

فى ذلك الوقت أتت دعوة الدولة الشرقية ١4‏ كان أسرع أمساء 


أووقعا وفرماما | لى الاجابه ملتمسين هناك ه. انا جديدا دروب ٠‏ 


(ب) روح العصر فى أوروبا 

كان عهد الاقطاع بطبيعة ظروفه عهد الفروسية وما يدبع 
هذه الصفة من مميزات فكان الأمير بحم تعاقده حاميا لمن فى كه 
برى نقفسه ددهم المسيكولن عن سلاممهم وأو كلفه ذلك يذل نفسه . 
وقد حرت العادة هدّة طوال |اسنين على تقاايد صارت على مذى 
دمن مبادئْ يحب على الشريف أن يسير على مقتضاها فكان من 
تموع ذلك قانون به تفاصيل ها يحل للشريف أن يعمل ومايرم 
عليه وكانت تلك المبادئى ترم الى حماية الضعفاء ونصرة الدين 
واتلال الخال والوواعة وسوى ذلفىيق ضفات للق الذى عن 
فى المرأة فكانك الشجاءة اول صفات الشريف لا تقوم عنها صفة 
أخرى وكان استخدام السيف من أول ما يحب عليه إتقانه الى 
جانب المهارة فى ركوب اليل وأما الرماية بالقوس والسهام فكانت. 
مما ترك للحار بين فى امحل الأدنى . 


ناذا ا وروا الدعوة 
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وقد شهد القرن العاشر تغيرا جدبرا بالذكر فى عقول أوروبا 
إِذ قد مضت أظلم القرون مع القرن التاسع و بدأت حياة جديدة. 
تدب الى النفوس ولو أنها لم تكن تلك الحياة الفياضة الى تمشت 
فى العروق منذ القرن الثالث عشر وقد بدأ دريب تلك الحياة يظهر 
شىء من الخلاء فى القرن الحادى عشر وكانت أولى علاماتها تلوح 
'هنا وهناك إما فى بلاط ملك وإما ق.حنايا دير . 

بدأأت الأمم الفشة تتطلع ال الماضى وترى ألقهنا حفدة. 
ارومان أصعاب المدنية القديمة بؤعلت تلتمس العلم من بقايا عخلفاتم) 
ووجدت معامين لها من رجال الدين الذين كانوا لا بزالون يحتفظون. 
بعض علٍ القدماء فانصبغت تلك النهضة الصغيرة بصبغة رجالالدين, 
ولا تفتحت العقول أوَل تفتح للعارف وجدت الميدان الذى فتح 
دونها مصبوغا بصبغة الدبن فكانت حماستها الشبمهة مماسة الطفولة 
تدفعها الى الاهتام بكل ها بمس الدين حتى د ظهر أثرهذاا 
فى آداب العصر الذى بتكوّن من قصص العهد القدي والحديث. 
ممثلة فى قالب روانى وكان المثلون فى الغالب من القسوس . 

ولعل ذلك العص ركان قصارى ما وصلت اليه الكنسة من. 
التسلط على قلوب الناس ولمأ يحرفهم عن عقيدتهم شىء من زيغ, 
العلم أو شك الفلسفة حتى لكان أ كبر عقاب يقع على الفرد حرمانه. 


لماذا لبت أورويا الدعوة ا" 


من الكنسة و إنخراجه من دائرة الامان والمؤمنين وهو عقاب أذل 
أ كير رأس فى العالم إذ ذاك وهو الامبراطور نفسه وكان ذلك 
الحرمان اذا وقع على إقلم تعطلت شعائرالدين فيه فلم جد الناس 
من يأ<ذ اعتراف الميت ولا هن يقرأ عليه الصلوات التى توصله 
الى الآخرة وكان مثل ذلك العقاب كافيا لارغام أ كثر الأمسراء 
عنادا واذلال أ حدهم شوكة . وكانت الكنيسة اذا فرضت عل الناس 
فرضا يكفر ون به عن ذنوهم لم لسعهم إلا الاذعان فيصوم الفرد 
أو يضرب أو يذل نفسه بالسؤال أو يشبر به ويخرج من بده 
ف زى النادم ” قبعة خاصة وعصا طويلة وأقدام عارية “ فيذهب 
إلى بيت المقدس أو الى روما لبمحو ذنوبه . 
وقد كانت الكنسة عاملا من العوامل الفعالة طول القرون 
اي ار 0 000 
نى منازعات المتنازعين ترأب الصدوع وتداوى الجر وح وتجعل 
للناس قواعد لحرامهم وحلالم فى الحرب تحاول بذاك تخفيف 
ويلاتها ٠‏ وكانت سلطتها لا تقف عند حدّ إقطاعى ولا دولة معينة 
)١(‏ القرون الوسملى اصطلاح تار يخى يقصد به الفترة بين سقوط مدينة رومة 


فى أيدى البرابرة سنة 75 4 لليلاد وبين بدء التاريح الحديث الذى يوضع حدّه عند 
سقوط القسطنطينية فى يد الأتراك المرّانيين سنة #ه 4 ١‏ لليلاد . 


١‏ تريح صلاح الدين وعصره 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


بل تسمل جميع أتباع المسيح المؤمنين بها فى وقت لم يكن هناك. 
هسك سياسى قوى لانفراد كل أمير باقطاءته مسستقلا بأمره ‏ 
وعلى ذاك كان سلطان الكنيسة هو السلطان العام الوحيد الذى 
شمل جميع أنحاء أوروبا . 

وقد اتفق فى أوائحر القرن الحادى عشر حدوث نضال كبير بين. 
الامبراطورية ( السلطة الدنيوية ) وبين الكنيسة (السلطة الدينية). 
وكانت نتيجة ذلك النضال انتصارا باهرا للبابا وذهب الاميراطور 
العظم وهوإذ ذاك””هترى الرابع” الى الب با”حريجوار السابع“ فقرية 
*كانوسا“ بايطاليا وهناك وقف حا ؟ الدنيا أياما ثلائة عند باب 
رئيس الكنيسة عارى الرأس حافى الأقدام يطلب العفو والصلح ٠‏ 

وعقب ذلك بستين قليلة كان البابا ” أر بانوس “ فى مع من 
رجال الكنيسة فى '” كلرمون” فأتاه صر يم امبراطور الدولة الشرقية 
بدعوه للساعدة فى حرب المسامسس_ ٠.‏ فا انفض ذلك المحجلس 
سنة هو . وم حتى كان البابا قد أعان حريا لنصرة المسيح والصليب 
على المسلمين واسئّنةاذ بيت المقدس هنهم فأية صيحة تكون صيحة. 
الباءا فى مثل هذا العصر؟ لقد كانت صيحة ترددت كالرعد القاصف. 
وسارع الى تلبيتم| شعب مؤمن مطيع على رأسه طائفة من الأمراء. 
الذين م دراية باالحروب وهم غيرة على الدين و رغبة فى نصرته +١‏ 
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ه - انتصار الصليبيين 

بدأت الحرب الصليبية فذهبت جوع بعد جموع فىسنة ٠١95‏ 
(9م: تجرية) ولكنها لم تتم شيئا ثمتبعتها جموع أحرى فىسنة/91١٠‏ 
بقادة أربعة من كار أمراء أور با وهم ( جودفرى ) حا كم بولونى. 
و(ربمون كونت طولوشه) و (بالدوين) أخو (جودفرى)و (بوهمند) 
ابن (رو سر جيكار) النزماندى حا جنوب إيطاليا وصقلية ٠.‏ وكان 
يسأعدهم اغرؤوف مق الأشراك والفرسان فنيا لفت اليل 
القسطنطينية استوثق الاميراطور الكسبوس من حلفائه أنهم بردون 
اليه ما سلبه الاسلام من بلاده ثم سمح لم أن يجتازوا بأرضه فساروا 
وعتووا المضائق وتوا المسادين فى الأناضول وكانوا أكنتانا “في 
ذهاب ملوكهم الككار وكا نأ كبر انتصار للصليبيينعند (دور ليوم) 
أو (اسكيشير) فى غرب آسيا الصغرى ثم ما زال النصرهم الى أن 
أتوا السير و بلغوا الشام وأقاموا دولا أر بعة اقتطعوها من أرض 
الاسلام وهى (الزها) و (أنطاكية) و (طرابلس) و(بيت المقدس) 
وجعلوا الملك فى بد حا كم .بيت المقدس وهو ( جودفرى ) وقنع 
الباقون من الأمراء بالولاء له حب النظام الاقطاعى فى أوروبا 
وجعلوا نظام الحكم فى تلك البلاد على الأسلوب الاقطاعى وتم 
م أرادته أورو با وردت موجةالفتحالاسلامىعن أسوار القسطنطينية 





العالم الاسلاى استتجمع فونه للدفاع ا 


تلك الضربة الشديدة ولن تعود الدول الاسلامية الى محاولة فئحها 
من جديد إلا بعد أن تفيق منها وذلك بعد نيف وثلاثة قرون على 
بد الأتراك العهانيين . 


5 - العام الاسلاى استجوع قَوَنه للدفاع 

كأن العالح الاسلاى فى ذلك العص رأى أواحرالفرن!+ادى عشر 
وأوائل الفرك التاق غثين تسيل أفنساما ثلاثة كبري ولكل هنبا 
فروع وأجزاء فى طرفه الغربى كانت دولة الأندلس وقد عبرت 
الببا جموع المرابطين من أفريقيا فهزمت المسبحيين الأند لسرن 
وأعادت اليها شيئا شبه ماكانت عليه من القة أيام دولة فى أمية. 
بعد المرابطين يأتى اليها الموحدون من افريقيا فيرفعون عامها الى 
أواخر القرن الشانى عشر ثم تحطم تلك الدولة حتى لا مق منها 
إلا غرناطة لتشبد تاريم القرون التالية . 

وكان فى افريقيا الشمالية من الغرب دول برتبط تار يحها بتاريحج 
دولتى المرابطين والموحدين . وأما فى الشرق فكانت دولة العبيديين 
أو الفاطميين وقد بقيت هناك الى أواخر القرن الثانى عش رحتى قضى 
عليها اأبطل الكبير يوسف بن أيوب صلاح الدين م سيأنى وكان 
فى شرق هذه البلاد رقعة الدولة العباسية مقسمة بين أمراء 


ران 


تاريح صلاح الدين وعصره 
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حر يطة الامارات الصليدية 


العالم الاسلائى لمم لستجمع قوّيه للدفاع سمه 


السلاجقة بعضهم من نسل ملك شاه وبعضهم من دسل قواده 
ورجاله وكان لخلافة على هؤلاء سيادة اسمية لا تكاد تعدو السكة 
( التقود ) والخطبة فى المساجد ولم تكن بين دول الاسلام رابطة 
«دينة بل أن اثثتين منها كانت على خلاف ومنافسة بل على عداء 
وهاتان هما الدولة العياسية والدولة الفاطمية فان الأول كانت 
دولة سنية والأخيرة كانت شيعية ولكل من الدولتين خليفة رى 
سه أحق بأن بدىى له على المنابر جميعها فكان من الطبيعى 
أن العالم الاسلامى عند ما صدمته الحروب الصليبية فى أواخر 
القرن الحادى عشر لم يكن متمّاسكا بل كان مقسما الى دول 
«تنافسة ولم تكن الدولة العباسية فى ذاتها دولة بالمعنى الصحيح بل 
كانت مقسمة الى إمارات كل منها مستقل بأمره لا تربط ينها 
إلا جامعة اسمية لا حقيقة لما وكانت الدولة العباسية هى البى قابات 
الصدمة فلم تقو على احتّاها ثامّة بل تصدعت وتداعت وخيل 
الناس أن قد هوت وضاع أهمرها ولم تجد لها نصيرا لا من داخلها 
إذكانت كءتها مفرقة ولا من خارجها إذ كان الفو لم أقرب الى 
الثمانة مها ٠‏ وكان أهل أفريقيا والأنداس فى شغل أحس نم عن أن 
دوا مساعدة لأحد آخروزد على ذلك بعد الشقة وقلة الارتباط . 
ولكن ذلك التصدع ل يكن إلا ظاهر| فان الدولة الاسلامية مالت 


14 تاريح صلاح الد.ن وع2مره 





أمام الموجة القوية ولم تكن هز متها انكسارا ٠‏ بل ان العقيدة ل 
تزعنع فى وقت هن أوقات تلك انحنة ولم يكن فى الناس شك 
من أمسلهم بل ظل فى نفوسهم إيمان صادق ان مآل تلك الموجة 
النى أنت من وراء البحر الى الضعف وأنه لابد من الانتصار عليها 
وردها من حيث جاءت بعد حين ٠.‏ وقد ظهرت هله العقيدة 
فى كثير من الوجوه فا كادت الأمة تفيق من الصدمة الأولى حنى 
أخذ رجاها يعملون على إظهار تلك العقيدة الكامنة ٠.‏ وكان أوّل 
ل 0 
أمارة (الزها) فى عام غغ ١‏ وم وسره ه. بعد أن هزم الصايبيين . 


)01( هواءن أحد أهرا العس؟ بحت ملك شاه ودو أقسمقّر ٠‏ وقد أظهرع» اد الدين 
بوت ١‏ مع شيئا كثيرا من الشجاعة والأقدام حبى أن السلطان مود السلجوق 
أقطعهواسط (سنة ١‏ ؟ ١١‏ ءالموافقة لسنة” ١‏ هه) ثم أقطع الموصلوابخزيرة وأعطى 
لقب «اتابك » ومعناه الأمير الحا كم وكانت أيامه كلها اضطراب من جميع النواحى 
لضعف الحكومة العباسية واصمحلال أ حماتهم سلاطين ااسلاجقة وهذا كان نفوذ 
أمراء النواحى بالغا أعظمه وكانت 'نتيجة هذا أن زاد أعى الصايبيين وعظم بلازهم فيا 
يلهم من بلاد الاسلام فتجرّد عماد الدين الى إعداد العدّة لحر بهم وكان أوّل نصر على 
م شأنه فتح حلب وقد نحاشى الدخول ف المنازعات الكثيرة الى كانت لا تنقطع فيا 
بين أعراء السلاجقة من جهة وبين السلاجقةوالخليفة ءن جهة أخرى ٠‏ بل جعل كل 
همه مكالخة الفرن بالشام ففتح منهم فتوحا ثم توج كل أعماله يفتح الرها (اذاسه). 
ان م »م وه ) وكان لسقوطها فى يده دوى عظم فى أو رو با اهتزت له 
شعو وجو عقي ذا ك معز كي ترق عرزت المليئة القاية + 
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اعت ارو ادك دلاك وحردت الكائب لاسترداد مافقده 
الصليب ولكن الذى ينعم اانظر فى تلك الخرب اثانية لانسعه إلا 
أن يلاحظ أرن الماسة الد“ذة قد خبت قليلا فى قلوب أهل 
اورقا »وقد عرزت كال المسعين عن استرداد الرها مع اشتراك 
اثنين من كار الملوك المسيحيين فى الحرب وهما الاميراطور كتراد 
اثالث عاهل الدولة الرومانية المقدّسة واو س السابع ملك فرفسا وقد 
اسئئرّت الدولة الاسلامية على محاولتها الأولى تسعى لخلاص من 
الأغراب الذين أخذوا بعض بلادها الى أن ظهر رجل الحهاد 
الأ كبروهو نورالدين مود بن عماد الدين زتكى لكل حياته 
لاظهار عقيدةالأمة الاسلامية فى النصر ظهورا انوأ : 
وكان صلاح الدين يوسف بن أبوب أحد رجال هذا الأمير 
العظى وسيفا من سيوفه . وليس بعجيب ف التاريم أن ينشأ رجل 


)١(‏ مات عمادالدينزكى قبيد| بعد أن سح كثيرا من بلاد الفرمج وذلك أنه قتل 
فى نومه - قتله جماعة حن ماليكه بنحر يض أءدائه وكان من خير أمراء المسلمين سيرة 
وعدلا واصلاحا .موارد الثْروة والقّاس سبل ادير اناس ٠.‏ هذا عدا تعضيده للع 
والادب . فللا توفى ترك أولادا أربعة أكبرهم سيف الدين فازى ٠‏ وثانيهم 
نور الدين مرووقه اعتول الأول عا : الوفل :واطوترة اورت الثاق: إثارة هلن.: 
وكان ابنه نورالدين بحنديا شجاعا وهو فى الوقت نفسه فقا عالم) وكان بحك وجوده 
فى حل بأ قرْب الى حد ود الفرتج وطذا كانهو صاحب حرو بهم ٠‏ وقد قابل نور الدين ‏ 


عق : تار يح صلاح الدين وعصره 


ابعا لعظم ثم بعلوا شأنه و يظهر أمره حتى يغطئ ذ كره على ذ كر 
سيده و لصبح المحد والعظمة للتابع دون المتبوع ٠‏ 


حت صدمة الحرب الثانية الى أثارتها أورو با لاسترداد اذاسه حت اذا ما انقضت موجتها 
وخخحبت نارها عاد الى سيرة أبيه فبدأ يغير على الامارات الصليبية وكانت وطأتهفى حرو به 
أشددمنوطأة أنه :وتضره أ كر اطرادا + وقد فكاق أحذ دشن لي يضمها الى 
دولته فتكوذقؤة له فى حريه ضد الفرتم وحانتله فردة رضى أهلها بالانضام الىدولته 
فدخلها بغير حرب وسط تهايل الناس وأعطاه الخايفة لقب ( الماك العادل) عقب 
ذلك الفتح (سنة :هام ل 8 5ه) وما زال أمره بعد ذلك فى نمو حى أرسل. 
الل الى مصر (سنة 5+4 - ووههم/). 





العالم الاسلامى ستجمع قَوّتَه للدفاع 


* 


١ع‏ تاريح صلاح الدين وعضصره 


با - الدول الاسلامية بالشام والحزيرة ومصر 


) ا ( الشام والحسزرة 


قتل عماد الدين زنى وهو فى هيدان الحرب وبعد مقتله 
تقسمت دولته سن انه وأوّلها سيف الدين غازى الذى استولل 
16 االكترق ومع ننه الوضيدن. يننا نهدا لون الفيرة: عوط انين 
استولل على الغرب وجعل مقره حلب» عل أنانوو اذيك هو الد 
سار على سنة أسيه وقد عاش مدّة أطول من أخيه ولهذا تمكن من 
سسط سلطانه عل البلاد الى ورْثها أبوه الشهيد عماد الدين واستولى 
غل غيرها ممأ فتحه من أملاك المسلمين المستقلين أمثال دمشق 
و بعلبك وما فتحه من أملاك المسيحيين بعد أن فشلوا فى حملتهم 
الشانية التى اشترك فهها كنراد الفالث امبراطور الدولة الرومانية 
المقدّسةولويس السابع ملك فرئسا . 
وقد كانت سياسة نور الدين فى فتح البلاد التى بيد أمراء من 
المسامين أن يقنع بدخول الاقلم فى دائرة دولته ‏ لا .يريد من وراء 
ذلك زيادة فى الملك والثروة بل كان كل قصده أن يجعل نحت 
ساطته دولة قوية استطيع أن يصدم بها الصليديين صدمة قوية 


الدول الاسلامية بالشام واخز برة وهصر أ ؛ 


تصدع أركان دولتهم فانه قد جعل قصد حياته الجهاد و إنخراج 
المسبحيين هن بلاد الشام وكان قوى الا يمان يمأ هو فيه من عمل 
نظر الى حروبه نظرة شبمهة بنظرة المساسس , السابقين فى أقّل 
الاسلام الى حرومبم مع أعدائهم ولا أدل على ذلك من أن أخا له 
فقد عبنا له فىموقعة إذ أصابه فما سهم . فقال له معز يا «ل وكشف 
لك عن الأحر الذى أعدّ لك تنيت ذهاب الأحرى» فكان ذلك 
الرجل المماهد لا يتطلع إلا الى جمع الدولة الاسلامية نحت بده 
لتكون له قوَّة على الحهاد . فكان اذا فتح حصنا اسلاميا سلك أحد 
مسلكين : فاما أقر علمها حاك,ه الأول اذا اطمأن اله وعرف 
أنه يقدر على الدفاع عنه والبقاء الى جانبه وإما أن بقطع ذلك 
الحا كم أرضا بدلا عن حصنه و يضمه الىبلاده وقد كان اذا أعطى 
بدلا أحزل فى عطائه كي برضى الحروم وأمثلة هذا كثيرة» منها أنه 
عندما استولى على قلعة ( جعبر ) وهى حصن مهنيع على الشاطئ. 
الشرق للفرات الأعلى أعطى صاحهها شههاب الدين العقيل اقطاعا 
عظها بدلا قرب (حلب) ومقدارا من المال (نحو عشرين ألف. 
دشار ) وما كان فى تلك القلعة من غنى يننظره أو مال يحصله إلا 
أنما موقع حربى ينفعه فى غرضه ويمكن أن نصف دولة نور الدين.. 
أنها كانت دولة إقطاعرة على سق الاقطاع فى أوروبا فقدكانت. 


17 ناريح صلاح الدين وعصره 
العصر عصر إقطاع فى الشرق والغرب على السواء. وكان هو رئيس 
تلك الدولة الأعلى وتحت أعره عدد كبير من الأسراء كل فى جهته 
يحم مستقلا على أن يكون هو وجنوده فى حروبه . وما دسترعى 
النظر فى تلك الدوله كثرة القلاع الحصينة واللقصور المنيعة المبعثرة 
فى السملل وعلى ثم الحبال . ولعل الأسباب التى دعت الى بناء تلك 
القلاع فى الغرب فى أورو با هى نفسما التى دعت الى بناء مثلها 
فى الشرق الاسلامى فقد كانت الحكومات المركزية فى ذاك 
الوقت هْععزعة ٠‏ وكانت الاغارات كثيرة لا حصر لها بين ترك 
يغيرول من الشرق ومسيحيين يغيرون من الغرب وفرق دبلية 
للقي القع فيل تل ومن ون افق اريت 

ولهذا كانت حاجة الشرق الى القلاع والفرسان مثل حاجة الغرب 
على السواء . ونشأ من هذه الحاجة نظام اقطاعى م نشأ فى أوروا 
لنفس الأسباب ٠‏ 


)١(‏ مذهب الشيعة فى أصله مهس سياسى يرجى الى تمضيل ,بدت الرسول فىوراثة 
الدولة الاسلامية واذا قيل بيت الرسول فامما يقصد به نسل على من فاطمة زوجه ابنة 
النى عليه الصلاةوالسلام - ولكن الشيعة سارواعلى مناتج خاصه ديا بعد فى تعبد هم حى 
لقد ا مخذت مذهيا دينيا خاصا و بذلك صارت الشيعة فرقة د يذية سياسية فى آن واحد ٠.‏ 
ثم غلا أصعاب هذا المبدأ فأدخلوا على مناثجهم كثيرا من البدع والرسوم من مذاهب 
غير المسلمين وا كذ جماعة من الثوار على الدولة الإسلامية مذهب الشيعة وفكتما وسيلة ع 


الدول الاسلامية بالشام والحز برة ومصر ١غ‏ 


سس سا ميلد سمشم سيكت 
دي سسحت سه كه 


(ب) مصر 
أما فى مصر فكانت دولة أحرى تالف ما فى الشام والحزيرة. 
فى وجوه كثيرة ‏ فق د كانت دولة الفواطم وهم شيعة علويون لهم 
خليفة غير خليفة السنين وحكومة مستقلة موحدة ٠‏ ومدنية تالدة. 
خلفها مؤسسو الدولة مند قرنين ٠‏ 
وكانت مصرف القرن الثانى عشر مبدانا لحوادث عظيمة كن. 
لها أثركبير فى مصير العالم الاسلاتنى . كان شعب مصر ال هادئ 


حت يصلونبها الى اغراضهم فى اهدم ومن هؤلاء مؤسس فرقة الامماعراية وهو الحسن 

أبن صباح (والاسماعيلية نسبة الى إسماعيل بن عفر الصادق أحد الائمة من فسل على) 

كان الحسن بن صباح رفيقا فى الصبا لنظام الملك الذى صاروزير السلطان السلجوق 

العظم ملك شآه ٠‏ وقد يحز عن أن يبلغ مأربه من السياده فى تلك الدولة فلجأ الى 

الهدم فأسس فرقة غ ضما القّل والفوضى وكان أفرادها يدعون لمذهبالشيعة - وقد 

اقصل بالفاطميين بمصر وهم من الشيعة الاسماعيلية كذلك و جعل يدعوم بنفسه ورجاله 

الذين انضموا اليه وكان من بهم جماعة يطيعون طاعة عمياء و سمون الفدابيين وهم 

الذين يقومون بأعمالالقتل التى يأمى بها رئيسهم وكانوا يلقبوئه «بالسيد» و«سيدنا» 

« وشيخ الحبل » وكان نظام هذه الطائفة سر يا يحيبا نسجت على منواله ا معيات 

السرية فى بلاد أورويا وآسياء وقد تجح ابن صباح فى الاستيلاء على قلعة (الموت)»؛ 
الحصينة .و يطلق علها «وى العقاب» فى حبال ما زندران بفارس . وهذه اجمعية هى 
الى قئلت نظام الملك ٠رفيق‏ ابن صباح القديم » وكان ها أث ركيير فى تاك العصور اذ قتل 

على بد الفدائيين عدد كبير من أمائل الرجال ويحزعن القضاء علها كار القَوّاد مثل. 
ملك شاه وصلاح الدين فبقيت الى أن قضى عليها أخيرا سيل التتار الحارف : 





3 تارييم 0 ادن وعصره 


المنصرف الى أعاله تاركا الحم الى حكامه الذين استولوا على 
البلاد عنوة منذ أيام المعز لدين الله فى أوائحر القرن العاشر لليلاد . 
:وكان المصريون من أهل السنة ولكنهم خضعوا لتلك الدولة الشيعية 
وانصرفوا الى أعماهم لايهتمون بِىء مر أمى الدولة اذكانت 
الحكومة على وجه الاجمال لا نتداخل كثيرا فى عقائدهر . 

وقد حدث على هس الأيام ثىء عظم من التفاهم بين الحا كم 
وامكزو سق كاذك السيفنة المضيرلة كونائة إلى عضن 
المظاهى والرسوم . ولكن هدوء تلك البلاد لم يب قا كان بحدث 
تغيرفى القرن الثانى عشر عند ما ذهبت أجيال الخلفاء العظام من 
الفواطم و وقع الأمس الى سلسلة متأخخرة مر خلفاء لا حول لمم 
ولا قوّة فصار 0 الى قؤاد الحيش والوزراء من عبن منهم 8 
واستولى على الخليفة . وكان الحليفة فى العادة يحتار طفلا من البيت 
الفاطمى فكان 5 لا يعدو سن الرابعة كالفائز بنصر الله الذى 
حم بين ستتى (غ6١‏ .عا (١‏ من المملاد (44ه ه-وووم) 
بوجاء بعده العاضد لدين الله وكان فى التاسعة من عمره عند ما صار 

فى أثناء ذلك العص ركان نور الدين قد هزم الفرتح ووحد 
:دولة عظيمة فى الشام والجزيرة ٠‏ وكان من بن الوزراء بمصر من 


الدول الاسلاهيه بالشام والخز برة ومصر 3 


جا بد مده له لمم مام سم امتصسخم ل ميمه للم عتمم لم ا ومن 
ا م لاا ا ا 203000 بت 35 


طمع أن يحعل صلة بين دولة نور الد.ن وبن مصر وذلك هو 
الرجل العاقل الصاح ابن ر زيك لولا أن اختلاف المذهب الديى 
كان حائلا لا مكن #اوزه . 

وكان الصليديون يعرفون أن مصر بلاد غنية وأنها اسهل فتحا 
من قلاع الشام ولبس ما أمثال نور الدين وجنوده.وكانوا بتطلعون 
الىأن يقيموا ضعفهم بضمها الىملكهم ولولا خشية نور الدين أن 
بو 2 بلادهم فى أنناء محاولتهم ذلك الفتح لبدءوا به منذ أخفقوا 
فى الاستيلاء على دمشق واسترجاع الرها فى حربهم الثانيةفى متتصف 
القرن الثانى عشر . 

ولقد بحرت بمصر حوادث وأراد القائمون به الانتفاع بالموقف 
السياسى الذى حوطي» فكانت النقيجة الطبيعية تنافسا بين الدولتين 
انحاورتين عل أسهما تدخل تلك البلاد ونسود فمها وتانك الدولتان 
هما دولة نور الدين ودولة الصليبيين . 

ساد على مصرى سنة ١١518‏ ( 1ه ه ) رجل من العرب. 
اسمه شاور واستبد بأمرها بعد أن قتل العادل رزريك بن الصاح 
رزيك الوزيرالكيير . وقد نازعه فى الأمس أمير عس ىآخحر من قبيلة 
الم من بلاد الصعيد واسمه ضرغام »وكان آخر النضال بين الزعيمين. 
أن هرب شاور يلتمس مساعدة من الخارج على خصمه فذهب. 
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الى نور الدين وعى ض عليه شروطا مغرية اذا هو اعانه على استرجاع 
أسه بمصر» وكان نور الدين يتطلع الى التدخل فى تلك البلاد 
فستحت له تلك الفرصة . وكانتشروط شاور أن يعطى لنورالدين 
تفقات ال#لة وثاث انراد مصر حزية سنوية ٠.‏ وقد ساعدت 
الظروف على أن سمرع نور الدين باجابة شاور الى ما سأل لأمنف 
ضرغام منذ أحس نسعى شاور أخذ هو من جانبه طر يقا آخر يزعم 
فيه سلامته فأرسل يستعين بالدولة الأحرى دولة الفريج بالشام فل 
تردّد نور الدين بعد ذلك بل أرسل جيشا مع شاور وجعل عليه 
مقدّم جيشه أسد الدين شيركوه بن شادى وجعل معه الشاب المتاز 


ابوسفب بن احيه أبوب بن ادف 5 


الإباسباامان 


السلطان صلاح ل بوسف بن أروب بن شادى 


١‏ - منْشوه وشسابه 

عبط حوّهرل. الأمهام حول أسأة يوسف 5 5 ودلسه 

العظمة وقد حاول بعض من كتبوا عنه أننسبوه الى أسرة عر يقة 

وعرق شريف ولا لسع الانسان إلا أن يسم عندما يرى أمشال 

دؤلاء المتحمسين من الكاب بوصلون البيية ان د 0 عدنان 

على أنه لا بغض من قدره أننا لانستطيع أن نتعدى فى نسبته 

الحد الأؤل فهو يوسف بن أيوب بن شادى وليس بعد شادى من 
الكسواء ما نقدر على التئبت مئهة ٠‏ 

كان أبوه وأهله من قرية (دوين) فى شرق اذر يجان ٠‏ وهم 

طن (الروادية) من قبلة (الهذانية) وهى قببلة كبيرة من قبائل 








منشؤه وش ,ابه 3 


الأ كراد ويظهر أن جدّه شادى نزح بولديه أيوب (نجم الدين) 
وشيركوه (أسدالدين) إلى بغداد ثم زل.تكت.حيث هات شادى 
:وقد شأ الأخوان ,عدذالك والتحقا فى خدمة متولى الشحنة بالعراق 
(مجاهد الدين بمروز) الذى كان متوليا من قبل اأسلطان مسعود بن 
غياث الدين مد بن ملك شاه السلجوق . ثم انتقل جم الدين 
أيوب الى خدمة عماد الدين زكى صاحب الموصل أول أبطال 
دول الاسلال الحديدة وصار حافظ قلعة بعلبك أو ( دزدارها ) فلما 
قتل زنك انتقل جم الديرن. الى خدمة صاحب دمشق والتحق 
8 الدين أو بخدمة نور الدين ممود بن عماد الدين زنك وهو 
إذذاك صاحب حلب ورثا حظه من دولة أنه بعد موته وكان له 
أخ ورث نصيبه الموصل ومايليها وهو سيف الدين غازى بن زكى . 
وفى أثناء تلك الحوادث ولد لنجم الدين ولد سماه ,وسف ولعل 
ولادته كانت فى ليلة خروج أبيه من تكريت الى خدمة عماد الدين 
زكق وذلك حوالى م١١‏ لايلاد (0مه ه) . وقد اسأ فى كنف 
أنه يتسقق وطن أ يوشهتاك: الى أن أوفل نور النيق توح ان 
الحنوب واستول على دمشق فانضم المخدمته وكان اذ ذاك بوسف 
قد رعرع وصار فى فى السادسة عشرة من عمره فدخل فى خدمة 
نور الدين مع أيه وعمه . وكانت مايل النجاية ظاهرة عليه . 


3 تار ييح صلاح الدين وعصره 


فكان نور الدين يؤثره و يق به و يلوح أن الفتّى كان حاد الذكاء » 
له عقل ناقد فأدرك ما فى طبع سيده من كم وعلو وشهامة وجعل 
بأخذ نفسه ما أعحبه من صفاته . 

على أننا لانتكر أننا لسنا نقدر أننعرف عن شباب صلاح الدين 
شيئا كثيرا ولاغرابة فى ذاك فقدكان أحد صغار الملحقين بالحيش 
فلم يكن دونه محال للعمل والظهور الى جانب الكار مر قاد 
الحيش وتجعانه وكان جيش نور الدين فى هذا الوقت يحوى حماعة 
كبيرة من الميرزين الشجعان . وليس بذك لنا صلاح الدين شيئا 
عن شبابه إلا أنه كان يترحم عليه ويحن اليه وذلك أمى طبيعى 
لكل كبير السن اذا نظر الىالشيب وعجزه . وأما غير ذلك فلالسمع 
السلطان فها بعد يذكر عن أعماله شيئا فى وقت صغره ويمكن أن 
نعزو هذا الى حسن بصره وتواضعه ذأ كير الظن أنه يأبى أن يذكر 
لنفسه شيئا فى وقت كان فيه صغيرا ين كار يجلهم و يعرف طم 
فضلهم ؛ وأقّل ما يذكره اتاريح عن شباب يوسف بن أيوب 
وقت اشترا كه فى الملة على مصر مع عمه أسد الدين شيركوه . 

ولاملك النفس عن ذكر حقيقة نراها قد ساعد عل أن نظهر 
البنا صورة ذلك الرجل قرببة من الوضوح وذلك أنه قدكارن. 
فى شبابه دسم سرح اللهو حيث لس أمثاله من الفتيان ٠‏ فانه تاب. 


المللات أن مصر 4 


عن مر وغير ذلك من اللهو وهو فىمصر بعد أن حمل عبء الوزارة 
وصار من رجال الأص اكلم عنه ما لايليق به فى مكانته الحديدة وهل 
من الغر يب ألا يكون الشباب معصوما ؟ وهل ننقص من الرجل 
أنه كان سَذوّق اللهو حلوا فى جهله وسورة شبابه فاذا هو شعر 
بالواجب وثقله رى عر نفسه وها وفرغ الى واجبه يتذقق 
حلاوة القيام به بنفس الهزة الى كان شعر مها فى لموه ؟ على أنه 
بق الى آتحر حياته محتفظا بالميل الى لذات أحرى لا عار من أن يإذها 
الزجل فقد كان منذ شيابه مغرما بالصيد صدد الظباء فى الصحراء 
وسماع الأدب الطريف فى احالس الحافلة بالأصدةاء أو بالعلماء. 
وأهل الفضل . 

وكان أل عهده ,العمل الحدّى نحروجه الى مصر فى صحبة عمه 
أسد الدين شيركوه فى سنة ١١54‏ للبلاد (ومه ه) وسنه نحو 


م الل لات الى يي 
ذهبت الملة الأولى الى مص رلمساءدة شاور فى أبريل. 
سنة ١١56‏ م [وهه مه وصضلم الحنود الأتواك الذين مع شيركوه 
جيش ضرغام عند بلبيس وسارت الحنود المنصورة الى القاهرة. 


٠ه‏ تار يبح صلاح الدين وعصره 


بحي سب حي جه ع حي منص ب لمم | مسمما سام ساسم اللتادا سد ل ا سي 


وهناك وجد ضرغام نفسه مخذولا وليس حوله من يثق به أو يركن 
ألبه وتحل عنه اللحليفة الذى كان لا بثبت فى جانب وز بر مقهور وله 
فى ذلك العذر اذ لقدكان الوزراء أيام قدرتهم لابرعون له حقا بل 
يجعلونه أشبه شىء بالأسبر فى قصره ٠‏ وكانت آخحرة ضرغام على بد 
شعب القاهرة اذ ثار به فعا اه قرب مشُمهد السيدة نفسة 
و2 النصر لشاور منافسه . 

على أن شاور بعد ذلك رأى الأعس قد تم أحب فل تعد به 
حاجة الى حلفائه شيركوه ومن معه وكان قد احتاط لتفسه مل 
جدش شبركوه خارج القاهرة قرب النيل ‏ ولم .ترك الى الوفاء 
ما كان قد تعهد به لنور الدين فبدأت مشادّة ينه وبين حلفائه 
السابقين أذت الى أن أنفذ شيركوه بن أخيه صلاح الدين الى 
ليس 3 ينزعها لتكون هى وإقلم الشرقية فى بده رهنا فأرسل 
شاور الى (امرى ) ملك بيت المقدس (املريك) يطلب مساعدته 
على جيش نور الدين وكان ( اصرى ) لا مستطيع أن برفض ذلك 
الطلب اذ كان يتطلع الى امتلاك مصر لا بمنعه إلا خوف نورالدين 
غلما بلغته دعوة شاور ضمن أن يكون المصريون الى جانبه فأقدم . 
«وهكذا كان شاور يلعب بالنار التى ستحرقه . 


الات الى مصر ١ه»‏ 


بق الحيشان الأجنبيان بتطاحنان قرب بلبيس وكان نور الدين 
فى أثناء ذاك وى حتودواغل أملااء الصليديين بالشام ففتح قلعة 
(حارم) الى غرب (حلب)و بهذا صارت انطا كية مهدّدة باغاراته ثم 
جد فى حصار حصن (بانياس) بقرب دمشق فكان على ( املريك ). 
أن بعود قبل أن يتسع الحرق وكان شيركوه لايعلم بذلك الانتصار الذى. 
أحرزه نور الدين وكانت جيوشه تارب على قله منالمؤونة ولم يكن 
له عند بلبيس حلفاء ساءدونه ولاحصن متنع فيه ولهذا سره أن. 
يفاتحه الفريج بالصاح على أن رج هو وهم حميعا من مص روكان منظر 
حر وج جدش شيركوه 0 ن بلبيس فى أكتو برسنة4١٠١‏ ١ام(ؤوههه)‏ 
اش شىء بالنصر وذلك أن اليش سار عن بلييس وجاء فى آخره 
أسد الدين شيركوه مل فى بده لتا من حديد يمى ساقتهم ووقف 
حول الحيش جمع من مسلمى مصر ومن الفريم بنظرون أأيه وهو 
يخرج عن البلاد . فقال له أحد الفرتح روأما تحاف أن شدر يكو لاء 
المصر يون والفرتح وقد -0 ا بك وبأصعابك حتى لاتب لكبقية» 
فأجاب شيركوه «ياليتهم فعلوا حتى كنت ترى ما أفعل . كنت 
والله أضع السيف فلا يقتل منا رجلحتى يقتل منهم رجالا وحينئذ. 
يقصدم, الملك العادل نور الدين فلا ببق منهم أحدا» ٠‏ 

فى مثل هذه الخال وفى مشل ذلك الموّ المعنوى - بدأ؛ 
صلاح الدين أل جولة جدّية له فى غمار الحياة العماية ٠‏ 


هم تارح صلا ح الدين وعصره 


مضى بعد ذلك أكثر من عامين كان فببما شاور سيد الدولة 
بمصر وكان شيرحكدمه فى أثنائهما بردّد أمله فى العودة الى مصر 
لامتلا كها وكان يحرّض نور الدين بكل وسائل التحر يض وهو بعل 
أن أقرب امج الى نفسه أن مصر تساعده على جهاده مع أعدائه 
الفريج وكان سمل له فتحها قائلا «انها دولة بغير رجال» ولكن 
يجب أن لاننسى أن ثروة مصر أإيضا كانت من أ كبر جح شيركوه 
أمام نفسه وأمام سيده وكان الخليفة العبابى عند ما علم بها يقصده 
شيركوه ساعد على غز و مصر بتحر يضه ودعواته فان بيت ذالعباس 
لم نس أن بدت فاطمة فى »صر كان منافسا خطيرا وأن الشسيعة 
العلوية بدعة يحب أرن تزول فلا ببق على الأرض إلا السنة 
وأتباعها . 

وقد كاري نور الدين يتْردّد فى إنفاذ تلك امل الى يحرضه 
شيركوة على إرساطا . ولكنه عم أن الصليبيين عل نية غزو مصرء 
بشعله ذلك يعزم وماكان أقل جيشه عددا فقدكان نصف عدد 
أل فرقة أنفذها عمر ين بن االخطاب الى مصر إذ كانوا لا يزيدون 
على ألنى رجل على الأحم ولو أت الفرئم ببالغون فى عدد ذلك 
الحيش . على أنهم كانوا ألفين من فرسان أبطال» وكان صلاح الدين 
مع عمه هذه المرّة أأيضا ٠‏ 


الحلات الى مصر مام 
سارت الكتيبة فى أوائل سنة ١١١10‏ م (0ده ه) الى شرق 
النيل عند اطفيح وعبرت الى البر الغربى من هناك فأقبل (أمرى) 
حبش كبير من الشام فانضم الى جيش شاور وكان عدد جنوده من 
الفريج والمصريين معا أ كثر كثير من عدد جيش شيركوه ولو أن 
الفريج يدّعون أنهم لم يكونوا فى كثرة . 
بعد حين كان الحيشان أحدهما عند الفسطاط وهو جيش مصر 
وحلفائما الفريم . والاخروهو جيش الأتراك ( شيركوه ) عند الميزة 
فى البر الغربى ٠.‏ ومضت فترة انتظا ركان فها الصليبيون ستوثقون 
لأنفسهم معاهدة أمضاها الحليفة العاضد بنفسه وحلف عليها على أن 
يعطى الفريج مائتى ألف دينار معجلة ومثلها مؤجاة ثمنا لمساعدتهم . 
)١(‏ جاء فى كاب صلاح الدين تأليف استائلى لينيول : 
« أختير هيو حا 5 قيصرية وجحوفرى فارس المعبد رسلا من الملك (أمرى) وقد 
سار بهم الوز ير بنقسه وجحعلى يقتحم بهم كل رسوم الأوضاع السرية ٠‏ فساريهم 
فى مات خفية وأبواب علهاحراس من أقو ياء السودان وكانوا يحيونهم :سيوفهم 
المجددة حي بلغوا صحنا فسيحا لا سف له إلا السماء وحوله أقبية قائمة على عمد من 
الرخام وكان السقف المزخرف مرصعا بالذهب مزينا ببديع الألوان وأما الأرض 
فكانت من الفسيفساء البديعة » وقد أخذت تلك المناظر بعيون الفارسين الذين لم يعتد 
غظرهما أن يقع على مثل هذا امال » فكانا ير يان هنافتوارةمن الرخام تحيط بها الطيور حت 
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بعد ذلك عبر جدش الفريج والمصريين الى الغرب على غساة من 
شيركوه فاضطر هذا أن يتقهقر الى الحنوب حتى بلغ ( البايين ) 
فى جنوب المنيا وهناك على حافة السهل الغربية من قبل الصحراء 


> الزاهية التى ليس مثلها فى بلاد الغرب ثم بر يان هناك أنواعا من الحيوا نلا مثيل طا 
0 كك مصوّر بارع أو تع حو شاعى ماهى أو يحل بها حا 
فى عالم الخيال وهكذا كاءا ير يان أشياء لا ير يان مثلها فى بلادهما إذ هى مما لا يوجد 


إلا فى بلاد الشرق وابكنوب ٠‏ 


و بعد سير طو يل فى تعار لح وتلافيف وصلا الىهكان العرش وأعلن قدومهما عدد 
عظم من اسلشم يلبسون حللا ببية » ثم تَقدّم ااوزير حالعا سيفه وقبل: الأرض “لذت 
عات كا نما سجد لثم أءقب ذلك أن انكشفت الستائر الثقيلة بأة وهى تلمع بماعامم 
من ذهب ولؤلؤ» ولاح من خلفها الخليفة وعليه حلل وزينة تزرى بما بحل به الماوك ٠‏ 

فمَدّم اليه الوزير بخشوع الرسولين المارسين وبين بصوت منخفض ما كانت 
فيه البلاد من الخطر وما كان من شأن صداقة ملك بت المقدس له » وكان اللخحليقة 
انا مرا نووت :قد خط ا تلظو انك" الول شار وى ين الصا 6 ققال الة رقن 
أن يوافق عل معاهدة صديقه العزيز ملك بيت 0 ولكنه ردّد فى أن يمد ده 
عند ما طلب الرسول منه أن مد يده دليلا على صدقّعهده وقد غضبت حاشيته من ذلك 
الطلب غير أن الذليفة مدّ يده بعد قليل الى السير هيو» ولكن هذا وجد علها قفازا 
فقال: «مولاى ان اق لا غطاء له وان كل شىء مكشوف فى عهود الأعراء» تسم 
الخليفة برغمه و<لع قفازه كارها ثم مدّ يده الى هيو وحلف المين على إنفاذ المعاهدة 
يصدق واخلاص ٠‏ 
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ألايفعل . وبدأت الموقعة العظيمة فى ١8‏ أبريل سنة 11510 م. 
وكانت خطة شيركوه أن يحدل صلاح الدين فى القاب - فيظن 
.أعداؤه أنه هو شيركوه الذى فى القاب <سب العادة المتبعة إذ كان 
القاب عادة يوضع نحيت قيادة رئيس الحيش وتوقع شيركوه يذلاك 
أن يكون القلب أوّل ما تعض طهجوم العدق . وأما هو فد اختار 
جماعة من أبطاله الجر بين وجعل هنهم المناح الأعن وأمص 
صلاح الدين اذا هو هوجم أن يتقهةر فى نظام ولا بثبت ثبوتا جديا 
حت يغترٌ الفريج و بيعوه ‏ وهكذا كان ماتوقع فان كله" جدش مصر 
والفريجح صدمت القلب صدمة قوية فتقهقر صسلاح الدين بنظام 
وثبات فتبعه اافرئح وعند ذلك هبط شيركوه ,الحناح الأيمن على 
جيش المصريين -فطمه حتى اذا ماعاد الفرتج من لدبم القاب وجدوا 
حلفاءهم *مريين. 8 منهزمين كذلك دعن أن شيركوه 
لم يذبع أعذاءة ولعل ذلك راجع الى قلة عدد جيشه فآثرأن ذهب 
الى الاسكندر به وقد تمكن من أخذها مساعدة أهلها) وترك ما 
'صلاح الدين بنصف الحيش وعاد هو الى الصعيد يى عولد 

وهناك فى الاسكندرية ظهر غناء صلاح الدين وتكشفت 
«مواهبه فى الحرب وكيدها وبدا منه ذلك الثبات وذلك السلطان 
عل النفوس وتلك القوّة الى ميزت <لقه فى حياته المقبلة . 
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عاد المص ريون والفريج بعد أن جمعوا أمرهم وأصلحوأ 
ما أفسدته ال مزممة الى الاسكندر به فاصروها من جهة البر على حين 
كان أسطول الصليبيين ماحم المدينة من جهة البحر . وقد اسهر 
الحصار نحو شبرين ونصف شهر ونفدت الأقوات ولم يكن بالناس 
من اطمئنان على تلك الخال من الحصار وكان صلاح الدين فى قلة 
من الحنود لا استطيع غير أن يبث ما فى نفسه من ثبات فى قلوب 
من فى المدينة من تجار وصناع وعامة» فكان حينا بعدهم بقدوم 
شيركوه بالزاد والثروة ‏ وحينا يخيفهم إيقاع الف ريح وقسوتهم »وحينا 
يرغبهم فى الصبر والثبات فى سبيل نصر الدين على أعداء مللة خمدء 
وكان فى الوقت نفسه سفد الرسل الى عمه سكو اليه ما هو فيه من 
مشقة وعناء من أعدائه وأصحابه على السواء وأخيرا جاءت البشرى 
بقدوم أسد الدين من الصعيد الى القاهرة وحصاره لما ٠.‏ وعند 
ذلك رأى ”امرى“ أن النصر غير ممكن فاتفق مع شيركوه على أن 
تمل الاسكندرية وأن يخرج الميشان جميعا من مصر وأن يأخذ 
شيركوه كل ما استولى عليه من الأموال ويزيد عليه خمسين ألف 
دنار» وهكذا انتتبى دور الحرب الثانى عل بقاء مصر خالصة لشاور. 
ولعله تبسم إذ ذاك وفرك يديه مهنئا نفسه عند ما رأى نجاح لعبه 
بالقّتين العظيمتين قوّة الصليبيين وقؤة الأتراك وبقائه سالما بين 
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تنافسمماء ولكن مثل هذا السلاح سلاح الجداع والحيلة قد يريد 
على من لستعمله فيقتله » ولا شك أن صلاح الدين حمل لشاور 
فى تلك المرة كثيرا من الكره ممزوجا بالاحتقار إذ أدرك حقيقته . 

لم يقم الفريج بأ تعهدوا به تأبقوا منيسم حراسا على أبواب. 
القاهرة وضربوا على مصر بحزية نحو مائة ألف دنناركل عام وكانوا 
يطمعون فى أ كثر من هذا أى أنهم كانوا لا يرضون بأقل من ملك. 
مصر بعد أن عرفوا من ضعفها أ كثر نما عر فه شيركوه . 

وقد عادت جيوشههم بعد و عام من معاهدتهم لغزو مص 
وكان عرزههم هذه المرة عرزم من لا بريد هوادة »غير أن شاور أظهر 
من المقأومة ما لم يكن منتظرا منه فأحرق الفسطاط حىّ لا تكون. 
غنيمة لأعدائه الذين كانوا حلفاءه بالأمس » ومنذ ذاك الوق تذهبت 
أول عاصة إسلامية لمصرولم برجع اليها بعد ذلك ثىء من روائها. 
القديم إذ ظلت النيران تأكلها أكثر من حمسين يوما . 

وكان جماعة من المصربين الذين حول اللخليفة العاضد والذين 
كانوا أعداء شاور يراسلون نور الدين لكى يأتى لمساءدة مصر على 
أعدائهاء وكان نور الدين بميل الى التدخل بطبيعة الأمس فا هو إلا 
ل أركل لزه النامة اسه سق جد ند يفا فر مهدر 
وكانت الشروط البى وعد مها العاضد شروطا لا تبررها إلا الضرورة 
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القصوى الى كانت ما مصر فقد وعد 0 ثلث أرض صر 
و إبقاء جيش احتسلال مع شيركوه فيا 0 أرضا 
خارجة عن ثلث البلاد 7 به لنور الد 

أما شاور فانه لم بنس أن ياجأ | || يي 
عدؤين لا حظ له مع أهماء فاحب أن يعمل على صرف افرع 
عن البسلاد بالمال» بفمسل يفاوضهم حتى اتفق معهم على ألف 
ألف دبنار يعطما للم م ليرحلوا عنه وعجل لهم مها مائة أاف ولكنه 

لم نستطم أن يمل المهم سائر امال . 

وسنا هوكذلك إزاء أعدائه الفري كان نور الدين وشيركوه 
لسرعان فى الاستعداد حَنى أتماه وسار جيش من سدتة ألااف ينهم 
كثيرون من الأصسراء النامبين وفهم صصسلاح الدين الذى سأر مع 
الجيش على كره بعد إلخاح عمه وتكزر طلب نور الدين» ويظهر أن 
مبلاح الدين كان غير راض عن الاشترالك فى عرو هذه المزة بن 
شهده فى الحرب الماضية من الشذة لا سما فى الاسكندرية. 
ولكنه على أى حال سار مع اليش وكان الميع فى مص رف أوائل 
با برسنة 1465م 4 ه وكان ”اعصرى “ ملك الف ربج عند وصول 
جيش نور الدين واقفا استنجز شاور وعده فى المال المتفق عليه 
اما أتى جبش نور الدين ورأى **امرى» موقفه الحرج وهو بين 
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شاور من جهة والميش الاسلانى المغير من جهه أخرى لم لستطع 
البقاء فعاد الى الشام بغير أن يصطدم بالحيش القادم و بق شيركوه 
وحده بمصر وكان اللخليفة العاضد ظاهى الفرح به فا كرمه وخام, 
عليه » وأما شاور فلم يكن راضيا عن وجود ذلك اليش القوى على. 
كثب منه غير أنه بلع غيظه العظى ولم يظهر شيثا منه خوفا وعجزا 
وجعل ماطل فى انفاذ الششروط الى اتفق عليها العاضد ونور الدين. 
وجعل يظهر اللين لكى يحلص من عبء ذلك التعهد الثقيل» وكان. 
وي أن شيل فر كه الماف وبر فته بل لعله كان تش بق أن 
يوقع ه لولا مقاومة ابنه لذلك الرأى . 

رأى شيركوه مماطلته و يلوح أنه كان بميل الى التساهل قليا 
ولكن كان هناك هن يكره ذلك الرجل الخادع ويحتقره و لستشف. 
الحيانة مر وراء لين ظاهره - وذلك هو صلاح الدين . 
ففاتح عمه فى القبض على ذلك الثعبان فلم برض شيركوه ‏ فعزم هو. 
على أن يأخذ الأمى فى بده ٠.‏ وفى ذات يوم :حرج شاور على عادته 
الى معسكر اليش التركى خارج القاهرة فلم يحد شيركوه وقيل له 
إنه تحرج لزيارة قبرالامام الشاففى فرأى شاور أن يذهب اليه هناك 
وفى أثناء سيره قرب منه صلاح الدين ومعه عن الدين جورديك 
أحد أمراء الحند وقبضا عليه فأتزلاه الى الأرض وقيداه وامزم 
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أكواره عنه ووضع فتحية وعد عه ناض الآ أن لغ نبأ القبض 
عليه الحليفته العاضد حتى أرسل يلح فى طلب رأسه ‏ فأطيع أمص 
الخليفة وهكذا ذهب رجل كان يلعب بأمى مصر نيفا وست ستنين 
وانتهب ىكل مكره الذى كان يدل به بدخول جيش نور الدين واستيلائه 
عل البلاد . 

وقدكان من المكن أن ثمر على هذا الموقف مرورا سريعا: 
فلس به ما استحدق أن نقف عنده لعيرة أو مناقشة ولكن حرصنا 
على اظهار حقيقة نفس صلاح الدين م هى تجعلنا نسائل النفس 
هل هناك فى عله بشأن شاور ما يوْحَذ عايه . لقد قبض على 
الرجل وقيده حتى جاء أمس الخليفة العاضد بقتله ٠.‏ ولعله كان ذا بد 
فى انفاذ أهس العاضد ‏ أو لعله عل ىالأقل حبذ ذلك الأمس وس رله . 

ألم يكن ذلك غدرا من صلاح الدين فى أَوَله وكلبيوة ل ال © 
انا لا نستطيع أن ننسى شخص شاور اذا أردنا مناقشة هذا الرأى 
فقبدكان صلاح الدين يمل فى نفسه عنه رأيا سيا منذ ال ملتين. 
الأولى والثانية » اذ عرف لين ملمسه وخبث ننبته وضعف نفسه 
الذى يغطى عليه عكره . وقد الكشف له جشعه الذى كان يحاول 
اقناعه مضحيا بالدماء الغزيرة من أصحابه ومنافسيه على السواء . 
فهل جيب مع ذلك أن يكره صلاح الدين مثل هذا الرجل و لسعى. 
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فى تطهير معمر منه؟ ألدس من الطبيعى أن مزه تلك البسهات الى 

كان برأهاعلى وجهه اخادع وهو بعلم ما انطوى تحتها؟ واذا هو رأى 
مماطلته ومداهته لسن ف المتوقع أن تثور نفسه الحرة الصريحة 
التى غذاها هواء الحبال والصحراء ولم تعرف إلا الحقيقة الحاهمة 
فى ميادين الموت التى كان يخوضها ؟ واذا هو سمع الاشاءات عن 
'نية ذلك الرجل الغدر بعمه أسد الدين » أما كان واجبه أن تخذ 
الحيطة منه وهو من بعرف عنه اللحبث والغدر؟ حقا لقد احتقر 
شيركوه أن يؤاخذ شاور ما شاع عنه وتكبر أن يأبه بالخطر الذى 
كان مهدّده من ناحيته فكان فى ذلك مثله مثل من برى الحية تريد 
أن تنهشه فلا برضى طا إلا عقب نعله بدفع به عن نفسه أمامها . 
ولكن شجاعة شيركوه وكبره شىء وعدالة هوقف صلاح الدين ثنىء 
آخرفقد أخذته الحفيظة فعزم على أن يوقف ذلك المرالى عند حدّه. 
قأسره مع جماعة من اخوانه ولكنه لم يقتله ٠‏ فاذاكان قتله ذنيا 
فالذنب إذن على الحليفة العاضد الذى أ فى قتله وأهس به غبرهسة . 
على أن صلاح الدين لو قتله لم كان 1 ما ولا معتديا ‏ فان شاور 
رجل قل أن تجد فى التاري من استحق القتل مثله . ولامن يكون 
قائله أشدّ رضاء عن نفسه وا وأسلم من تأ'ييب الضمير والندم ٠‏ فهو 
.رجل أثار حربا من أجل الوزارة بمصر و بعد أن نصره جيش قتل 
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من قتل من رجاله وأبطاله ع يغدر به ولستنصر عليه بعدوه . 
وقد كان من المكن أن برضى الانسان عن خطة شاور لو أنه امحْذ. 
للقينة جانا وسان لضا فة اللاغانتة ولكته كان مقل اللقافي 
فوق الخبل ميل تارة ههنا وتارة ههنا يحاول أن يحفظ نفسه فوق. 
مكانه الدقيق . فاذا نحن أردنا الحم عليه وعلى خطته كان لا بد 
نا أن تقر له بالمهارة فى الانتفاع عن -وله ومقدرته على التقاب 
مع الظروف والأخوال ولكن ذلك كل ما يمكننا أن تقوله معسه 
فد كان مثلا للسوء فى تعامله وتعهده وناته . ولقد كان صلاح الدين . 
باختنا كل أسزه ا لفق الاك العدالة الاحية ٠:‏ 

وقد اختار انذليفة العاضد بعد قتل شاور أسد الدين شيركوه. 
ليكون وزيرا محله و بالغ فى | كرامه وخلع عليه وسماه الملك المنصور 
وجعله قائد قواده وأميرجيوشه غير أن الأجل ل يمهله ليتمتع بفقاعة 
مجد الدنيا أ كثر من شهرين وخمسة أيام وقد كان جديرا صر 
وملكها لأنه فى الواقع أ كبر من دفع على غمز وها واليه أ كبر الفضل 
فى فتحها . وقد قبيلمات هن اللحناق من وراء تمة اذ كان كثيرالاً كل . 
وهو أقرت الآراء ,ال التصدق:وفل مات من سلة سسموفة به 
وما أحزانا أن نلحق ذلك القول الأخير بأمثاله فى أقاصيص الشرقه. 
فا زالالحيال الشرق ميالا الى أن يحيط أبطاله بالأسرار واالحفايا م 
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وعند موت شيركوه كان فى الحيش جماعة من كار الأمراء 
وكان ال وقع أن يختار أحدهم وزيرا بعد شيركوه فا كان من المكن 
أن ,تحاهل اللحليفة العاضد وجود ذلك الحيش المحتل فى بلاده . 
وكانت المظاهم كلها تدل على أر خليفة مصر ورجاله يحبون 
الابقاء على مساعدة جيش نور الدين خوفا من تدخل الصليببين 
فقدكانوا يرون أنه اذا كان لا بد من احتلال أجنى فايكن ذلك 
الحيش هن المسلمين . ولهذا كان المنتظر أن يحختار العاضد وز را له 
هن كار أمراء الحيش النورى ولكن حدث ها لم يكن منتظرا فان 
السياسة المصرية إذ ذاك كانت لا تنسى أن تلجأ الى الدهاء فى مقابلة 
المصاعب الكثيرة التى كانت غير قادرة على لها فى ميدان الصراحة 
والقَّة » ولمدا عمد الخليفة العاضد الى حيلة يحسما تضمن له 
مساعءدة جيش نور الدين مع أمن ثمره واتقاء 5 لخرى غل 
عادة المصريين فىتفضيل الأصاغى لى يكونوا أسهل قيادا. فتتخطى 
الأمراء الكارنى اليش واختار لاوزارة ذلك الشاب الذى كان 
مظنة اللين والسهولة وهو صلاح الدين فقد رأى اللحليفة فيه ماظنه 
ضعفا واستكانة لى) كان عليه من الحياء والاعتزال وقلة النظاهص 
ولوكان الخليفة ورجاله أنفذ نظرا وأعمق فكرا لعرفوا أن تلك 
المظاهى انما تخفى نفسا كبيرة تواقة اذ أنه لم يكن سوى ذلك المندى 


يس ال لل ل لدم لجنس .| ل السسمم 


وزارة صلاح الدين -- 


الشجاع الذى أبلى بلاءه فى موقعة البابين وذلك القائد القادر الذى 
دافع عن الاسكندر بة دفاعه امحيد 2 حداثة سنه وسشدة الظروف 
الى حوله على أن الأمور بحرت بقدر وكان خطأ الحليفة العاضد 
11" 
م - وزارة صلاح الدين 

لم تكن بصلاح الدين رغية 5 الوزارة فقدككان بدى حرج 
موققه فممأ ويعلم أنه لاءد بلق قمأ تاعس ومصاعب فدونه 00 
المستوزرين من الداخل بريدول السحاطة؛ وجماعة من الصليبيين 
الكار لتوليته » ولم تكن نفسه من تلك النفوس | لخشعة التى اذا لوح 
نا افيه مارك اليه نعل ائئة .بل لهل كأن بريه مرق القسي و دن 
. ذلك الحد ما سعر به فى نفسه من عظمة . 
اختيار االحليفة فذهب الى القصر وخلعت عليه خلعة الوزارة « من 
'جبة وعمامة وغبرهما» ولقب بالملك الناصر . 


6 تاريح صلاح الدين وعصره 


ولسنا نبجد غرابة فى أنه قبل الوزارة بعد امتناع فانه فكر 
فى نفسه وفى من حوله فلم لسعر بما يجعله .يظن فى غيره قوَّة ليست 
عنده ورأى أمورأ معوجة طمع أن يكون له فضل اصلاحها ولعل 
آمالا أشرقت فى نفسه عند مارأى صغر تفوس رجال الدولة التى 
أمامه فأقدم وهو يشعر بثقل الأمانة وصءو بة المرئق ٠‏ 

كانت اختياره مغضبا لكار الأمراء ما توقع فلم بأسهوا به 
واعتزلوه حتى سعى ,يدنه و دنهم رجل من رجال الدين والسيف معا 
وهو البطل الفقيه ضياء الدين عيسى المكارى فأقنعهم بأن يظلوا 
على الولاء له حتّى قبلوا جميعا إلا جماعة أ كبرهم عين الدولة الياروق 
فانه خالف وعاد مع جماعته الى الشام و بق صلاح الدين بمص رليقابل 
أمورها واحدا فواحدا وأسنا نسمع بعد ذلك عن خلاف بينه وبين 
الأمراء الذين رضوا بالحضوع له فلم يظن أحد منهم أنه خضع لغير 
شريف ء أو أذل فى ذلك الحضوع »وقد رضى نور الدين عن ذلك 
الاختيار وفرح به وصار برسل اليه فى مخاطباته ( الى الأمير 
الأسفهسلار ) وذلك لقب معناه ( الأمير الما ) كان يطلق 
فى ذلك الوقت عل كار القوّاد . 

ولكن اذا كان صلاح الدين قد أمن جانب من معه من الأماء. 
فانه لم يأمن جانب الياروق ومن معه فى الشام وهم يرقبون منافسهم 


سوييسم مم لصم م ديصي لص م عم ساعد لما ل سل د 5 ع جا لح مرا سس و تبت 


وزارة صلاح الدين ا 


غير صلاح الدين من نفسه بعد أن صارت له الوزارة فامتنع 
عن أللهو والخمر واستشعر الحَدّ فى كل أعماله وأخذ جوهره يظهر 
صافيا خالصا وكان مر أ كبر الصفات التى ظهرت فيه كمه 
فى البذل لمن معه وتعففه عن أن ننال لنفسه شيئا . 

ولعله شعر أنه محتاج الى أمناء أوفياء لامداخله شك فى أمرهم 
فارسل يطلب من نور الدين أن ببعث اليه أباه وأخوته فأرسلهم 
اليه بعد أن استوثق منهم أن يطيعوه ولم بدر نور الدين أن ذلك 
الفتى الثائ لم يكن فى حاجة الى ذلك الاستيئاق فقد كان له من 
عظمة نفسه ما يجعل من معه يخضع له راضيا وهكذا كان فلم تمض 
على وزارته سنة وأشهر حتى كان كل هن معه من الأصراء والأهل 
خاضعا نا لسباذته: ق أن ؤاعزد:: 

ولعله من المفيد أن نقول أن سنه وقت أن تولى الوزارة 
لم تكن بأزيد من واحد وثلاثين عاما : 

وكانت الأمور التى شغلته منذ تولى الحكم بعضها فى الداخل 
وبعضها من االخارج وكان الداخل أوّل ما استوجب منه العمل 
وذلك أنه بعد وزارته بأربعة شهور شعر رجال القصر أنهم بإزاء 
رجل ذى بأس ولي سا ظنوه ضعيفا فأخذوا بدسون له وكان 
رئيسهم خصيا أسود (مؤتمن الدولة) فبدءوا يراساون الفريج سائرين 


5 تاريح صلاح ادبن وعصره 


ع ا ا ا يي مس سعسس سي معسه: عش لمشتس 





على سنة شاور» فعلم صلاح الدين بالأص وكتمه حتى رأى فرصة 
فى مؤتمن الدولة فقبض عليه وقتله فتعصب له الحذ_د السودان 
حراس القصر وثاروا بصلاح الدين ولكنه كان مستعدا فأوقع 3 
بين الققصرين ولم بنج منهم إلا القليل الشريد ومنذ ذلك الحين جعل 
على التقصر خصيا أبيض من رجاله وهو بهاء الدين (قراقوش) ٠‏ 

لم مض زمن طويل بعد تلك الثورة حتى واجهته أخطار من 
وراء البحر بكاءت أساطيل الدولة الروهانية الشرقية والفريم لحصار 
دمياط فى عدّة كبيرة اذ بلغت سفنهم نيفا ومائتين ولعلهم حسبوا 
ان خلو مص رمن شيركوه يجعلها سهلة الفتح فاظهر صلاح الدين أنه 
بقدر على كثير فى غبر جابة فأرسل العسك, والذخيرة الى دمياط بالنيل 
ومكنها بذلك من مقاومة ثهات المغيرين العنيفة وأرسل فى الوقت 
عينه الى نور الدين بذك له الحال و يطلب منه المعونة ثم لم يتوان 
فى الأص فذهب فى جيش الى دمياط ليشغل امحاصرين عن فتح 
المدينة . وقد أسعفه نور الدن ععادته اذا جدّ الحدّ فأرسل اليه 
البعوث ارسالا بتلو بعضها بعضا ثم أهوى هو فى الشام الى بلاد 
الفرتج فنهب فيب وتحرب فاضطر المهاجمون الصليبيون أن يرفعوا. 
حصار دمياط ويعودوا الى الشام ليحموه من مات نور الدين بعد 
حمسين يوما من المصار»ء وكانت سياسة صلاح الدين الداخلية 


لسسع سس م سه صم الوص عسي يسخ سس ستو ل ل 


اتقراض الدولة العلوية القاطمية مصر 4 . 
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عاملا من عوامل الاطمئنان والوفاق فى مصرحتّ أن اللحليفة . 
لعاضد لم .يضق به ما كان يضيق يمن سبقه من الوزراء ولم يفرح 
ببجوم الصايديين هذهالمرة ولم دستعن بهم بل أرسل الى صلاح الدين 
كثيرا من امال والذخيرة حتّى قد قدّر صلاح الدين نفسه ما أرساه 
العاضد اليه عقدار مليون من الدنانير المصرية . نذ, ذلك تشريفا 
لآخر خلفاء الفاطميين فى مصر . 


؛ - انقراض الدولة العلوية الفاطمية يعصر 
بيت الدولة الفاطمية بمصر نحو قرنين وهى نحاول سط 
ساطانها على ما جاورها من البلاد وكان امتداد ملكها انقاصا من 
ساطان دولة العباسيين . 
وظلت الدولتان متنافستين تعل وكفة العباسية هرة وكفة 
الفاطمية مرة الى أن جاءت أ الدولة الساجوقية عاسبق القول وكانت 
الدولة الفاطمية قد اضمحل أمرها منذ أن مضى أوائلها العظام . 


على أ لا مستطيع أن تعرف على و<ه اليبت هل كان لوجود 
هذه الدولة العلوية فى مصر قرنين أثر فى عقائد أهلها ٠.‏ فان كل , 
. الظواهى تدل على أنه لم تكن هناك رسوم دينية خاصة تالف 
أساس ما اعتاد أهل السنة فى عباداتهم ومعاملاتهم ٠‏ فانه ان كان . 


/غ تاريح صلاح الدين وعصره 


ثمة ثىء من ذلك فهو ثبىء من الزخحرف والزيلة والأبهة فى رسوم 
اللدين ولم يكن على ما ,يظهر اختلاف فى أساس العقيدة فلم يكن 
خلفاء دولة الفاطميين من غلاة الشيعة ول تكن لم تلك العقائد 
الغرببة السرية التى تميز الشيعة فى الأقاليم الأتخرى . أما الزنخرف 
الذى ذكرناه فى رسوم الدين بمصر فل ذكره أحد وقدها كانت مصر 
تميل الى الزخارف فى رسوم الدين وليس بأس من ذلك مادام لامس 
العقيدة ٠.‏ ولعل طبيعة أرض مصر الوادعة وطبيعة أهلها المبالين 
الى المرح والبسطة والسمولة الذين يقدّرون امال ويحبونه ‏ لعل 
كل ذلك حبب الى نفوسم-م ماكان للدولة من تكاف فى الدين 
وأمة ؤزينة فى المفلات» وما العساذات والمحاماكك حيست 
القانون الديى فاننا لانجد مابدل على أن دولة الفاطميين قد أحدثت 
فيهما تغييرا يذ كر . 
وم يكن المصريين كره للدولة الفاطمية على أنه ١‏ يكن م 
كذلك ميل الى التضحية شىء فى سبيلها ما هى ادة الدولة اذا 
كان حكها فى د طائفة معينة دون جمهور الشعب . وكان الشعب 
المصرى يرى فى كثير من الأحيان لا سها فى الأيام الأخيرة ظلس) 
وضعفا من جانب الدولة ولكنه كان داتما بميز بين الوزارة صاحبة 
القّة فيحقد علببا وبين الحلافة صاحبة الأمى الأعلى و يعلم انبا 


انقراض الدولة العلوية الفاطمية 00-0 1/١‏ 


يو وسوس مرو لظ وي بتع وس نت > علبي يت كفصو عع وم اند ووس يتل ف جوت بتعا وي وفيس مجر تج ءاخس ويح ب ب يسيم بسي تنيت ةا بلست سس تسسات سيت سصص صصص مسح 


لا حول لا ولا وَوَةِ ولمذا كان يعطف علما فعندما أبصر الشعب 
صلاح الدين عل الوزارة ورأى كمه فى البذل وتصرفه فى الدفاع 
وقوّته فى الحرب أعجب به وأحبه والنف حوله . وكان صلاح الدين . 
منذ أخذ الوزارة فى بده سسىى لتوطيد أمره بأن يجعل الشعب 
بثق به ويلتف حوله ٠‏ ولكنه آثرألا يصدمه تغميريفابى فبدأ 
يذثىء المدارس السنية على مدهب الامام الشافعى وعارض سيده 
نور الدين فى أم القضاء على الك الشيعى من أل الأمس إذ كان 
ور الدين غنيم أن يندأ ازالة الحلافة الفاطمية عند أل دخول 
جيشه مصر فراجعه صلاح الدين مظهرا ما قد ينج عن مثل هذا 
الانتقلاب الفجابى . 

إلا أن إلحاح نور الدين فى قطم اللخطبة العاوية بعمصر جعله 
يفك 5ف يعمل فاستشار أكابه فانقسموا فى الرأى ين محبذ 
ومئك واتفق بعد ذلك أن مرض العاضد واحتجب فى قصره فرأى 
الوزيرالفرصة ممكنة هرب قطع اللحطبة من أحد المساجد وقام . 
بالخطبة لخليفة العيامى رجل أغمى .عرف ( بالأمير العالم ) فم 
حدث استذكار من جانب الناس فأمس صلاح الدين اللخطباء جميعا. 
أن يقطعوا خطبةالعاضد ففعلوا وتمالانقلاب بدون حدوث شىء . 
وقد أل حماعة تردد صلاح الدين بأنه كان يرغب فى بقاء الحطبة. 


7 تار بسح صلاح الدين وعصره 


للعاضد خوفا من نور الدين . ولا حاجة بنا الى الوقوف هنا ارد 
هذا الزعم إذ لا مد حة هذه الماعة جدية بالتفنيد . فان المكة 
السياسية وحدها كانت تقضى عليه دسلوك ما سلك منطر يق التريث . 

أرسلت البشائر الى نور الدين و بغداد واز بنت عاصمة اللخلافة 
العراضسية وار سلت الحلم م1 الخليفة العباسى الى نور الدين 
«وصلاح الدين وأصبح فى الشرق كله خليفة واحد من ب العباس 
لا سنازعه أحد ينتمى إلى ذلك البيت الحليل بيت بى هاشم : 

وقتدشدت أن العامذى اتا« مومه أرسل تدغ 
صلاح الدين نكاف صلاح الدين أن يلى وظنهبا خدعة ومؤامصة 
على عادة المصريين ٠‏ ولكنه عرف فيا بعد أن العاضد كان مخاصا 
فى طلبه فندم على ذلك إذ كان لا برى من ذلك الشاب الحليفة 
إلا كل ما يرضيه من حب ومساعدة واخلاص . وقد كان من 
حسن حظ العاضد أنه لم يعرف ما حدث من الانقلاب فقد توق 
من هس ضه فى سبتمبر سنة111/1م-/510ه ه ٠‏ ولم بعامه أحد بأن 
الخلافة نزعت عنه بعد أن لبت أكثر من قرنين ونصف قرن 
فى ينه منذ كان فى شمال أفريقية قبل هبوطه مصر . 

وهنا فلنسكت عما كان فى قصر الخليفة من تحف ممينة وآثار 
'قيمة وكتب نفيسة وآلاف العبيد والأماء والثروة الطائلة . ولتكتيف 


بأن نقول أن صلاح الدين لم يرزأ من كل ذلك شيئا لنفسه بل 
ذهب كله لرجال اليش والأمراء الذين معه حتى القصر نفسه 
وبق الوزيرالعظى مقها حيث كان فى خشونة من العيش وسذاجة 
من ألحياة تقرب من حياة الزأهد . 


ه - الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين 
نحن مضطرون أن ثقف قليلا نناقش تهمة يوجهها كثير. 
من المؤرخين الى صلاح الدين وهى انه منذ شعر بثبات مكانه فصر 
انار ويه بينه وبين سيده وعلزم على الخروج عل عليه ومحاريته اذا 
دعا الأس . وما كان للانسان أن ينهم حتى بكون عنده الدليل 
القاطع . واتهام صلاح الدين باالحروج على نور الدين و إثارة الوحشة 
او بي الترسية والعنايه 
والتشجيع . اتهام خطير يحب علىهن لسوقه أنيكونمن أشد الناس 
اختراسا فى 'قواه نذا ؤت أن نذ كرتم المؤرخين ثم نرى مقدار. 
قؤتها على ضوء المنطق ودلالة التاريخ وهذه هى التهم التى تنساق : 
)١(‏ بعد القضاء على الدولة الفاطمية سار صلاح الدين. 
سنة ١/111.م ‏ لاده ه. راغبا فى حرب اافريج فاصر حصن. 
الشو بك بفلسطين على مسيرة يوم من الك فعلم نور الدين بذلك. 
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الحرب فرغب فى مساعدة صلاح الدين فسار من دمشق نحوه وكان 
صلاح الدين قد أوشك أن ,أخذ الحصن من الفرتج فلما عل عسير 
نور الدين تركه ورجع الى مصر وكتب الى نور الدين يعتذر له 
باختلال الأمور فى مصر فم يقبل نور الدين ذلك الاعتدار وعم 
على المسير الى مصر و إخراج ذلك المتمرد عنها . لشمع صلاح الدين 
أهله وفبهم أبو ه و<اله ومعهم سائر الأهمراء واستشارهم فقال قائل 
متنع عليه ونحار به . فقام نجم الدين أيوب أبو صلاح الدين وقال 
قولا معناه أنه لا يوافق وأنه أل من يطيع نور الدين و عصى أبنه 
اذا حرج عليه . وانفض املس على نصيحة أيوب أن يرسل 
صلاح الدين الى نور الدين ستميله ويطلب عفوه ويذعن له 
ويظهر الحضوع ثم لى) خلا أيوب بابنه قال له « ما كان يلبغى 
أن تصنع ما صنعت فان الأخبار لاشك تبلغ نور الدين» ثم قال له 
رر ألا فاعلم أننا لانسل البلاد له ولو أراد قصبة من قصب السكر 
لحار بناه عليها » ٠‏ 

(؟) بناء على المفاوضة بين صلاح الدين ونور الدين استقز 
الأس أخيرا على أن بقصد الاثنان حصن الكاك و حار با هناك معا 
فلماكانت السنة التالية ( أوائل سنة 107 )١‏ ذهب صلاح الدين 
وحصر ا حصن فلا بلغه مجىء نور الدين رجع ورفع |الحصار عنه 


الوحشة سن نور الدين وصلاح الديبن هب 
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لسلس سس سسويجوههه 1 


وعاد الى مصر وأرسل الفقيه عيسى المكارى يعتذر لنور الدين بأنه 
ترك أباه على مصر ففرض وأنه يحى أن يموت فتخرج البلاد من 
أيدمهم وأرسل مع الفقيه من المهدايا والتحف مايجل عن الوصف. 
فلم يقتنع نور الدين بذلك الاعتذار واستوحش باطنا ولكنه لم يظهر 
شيئا من تأثره . 

0 مأ بين غمنوة الشو بك سنة ١/111م-‏ اده ده وعن وة. 
الكرك فى أوائل سنة م0١١‏ وم وه ه . قد أرسل صلاح الدين 
أخاه الأ كبر شمس الدولة توران شاه ليفتح النوبة لكى تكون لهم 
موئلا ياجأون اليه اذا أجلاهم ور الد.ن عن مصر . ولكن تلك. 
الملة لم تجح لأنها وجدت البلاد صعراء لا تغنى ٠ ٠‏ 

ا 4 ( بعد غرزوة الكرك فىسنة م/1١‏ ام-9ووه. لمارأى 
صلاح الدين أن النوبة لاتغنى أحب فتح ماجأ آخرفأرسل ستاذن 
نور الدين فى فتح اع « فاذن له نورالدين » فذهب أخوه. 
مس الدين توران شاه المبا وفتحها ونظ أحوالها وأصلح شؤوتما 
واستقام أه الأبو بيين بها نحو “مسين سنة . 

هكذا بصو ر كثير من الم رّخين موقف صلاح الدين بازاء. 
سيده وحقا ان فى الحوادث الى بذ كرونها كثيرا من الحقيقة ولكن 
تأويلهم فى ظننا تاويل لا تبرره الظروف ولا يقبله العقل وما كان. 


ىنا تار يسح صلاح الاين 0 


ع تت يه 57 عت سج ع سس سييهت عد ابو سس يس بويت شرن سس سس سس ع 





لنا أن تكذب تأويلهم لولا أننا نرى أن الأدلة كلها تشير الى أن 
ذلك التأويل صادر عن الميال لا عن الحقيقة . فهناك الآدلة 
المادية التى تظهر تأويلا غيرهذا وهناك ما نعلمه من صلاح الدين 
"وخلقه ما ينفى أن الأعس الواقع كان كذلك . 

هنا أهس ستوقف النظر وهو أن الم رّحين الذين بذ كرون تلك 
الأمور يتفتون فى إبرادها وفى كثير من الأحيان لتفق ألفاظهم مع 
'اختلاف فى الايجاز والاطناب وهذا ما يجعلنا نظن أن مصدر 
القصة واحد أخد عنه الميع ولا ببعد أن يكون ذلك المصدر من 
جانب الشام أو جانب من كان مع نور الدين من الأمراء الحاقدين 
.على صلاح الدين أمثال الياروق ٠.‏ أما نحن فنرى الكل :لك الحوادث 
تفسيرأ اع تيقد آنه | كين اعقانا مع الأحوال والأشخاص 

)١(‏ #رجوع صلاح الدين عن الشو بك سنة 11101 م وعن 
الكرك سنة ١0#‏ وم كان أهس! طبيعيا ولولا تلك القصة التىيذكرونها 

عن اجّاعاته بأعرائّه وما يعزونه الهم من الأقوال لما كان هناك 
ما استغرب فى عمل صلاح الدين . فالشو بك والكرك حصنان من 
أمنع الحصون فى فلسطين وكان فتتحهما من أ كبر الفتوح الى تغنى 
بها الاسلام فها بعد بعد جهود عظيمة ومحاولات متكررة أخفقت 
«عسأرا وكان يحتمهما جماعة من اهار بين المستبسلين الذين يقاومون 


الوحشة سن :ور الدين وصلاح الدين /ا/ا 


مسب َه حَمسسسْكعْي سس ليس عن دل يهان سيط يسمي بيتك سس س دنه سس سس سس ده سس تس تست 


ل سيم 


حتى لايكون دونهم مايقاومون به من مال أو دم وكان صلا الدين 
فى سنة ١119/١‏ م <ارجا مرى إحداث انقلاب بمصر وازالة دولة 
ذا فى البلاد أصل ثاءت من قرنين وكان لما أتباع وأنصار يفون 
فى الدفاع و إرجاع الأمس الى ما كان عليه ولا سما أنه كان إذ ذاك 
نيك« عيماد جكورة السنودا وق ولث رامن انار لف هص الا قدا 
ففى سنة 111/1 م عند ما حصر الشو بك رأى أن الحصن لن لسلم 
إلا بعد أمد قد يطول وأن نور الدين قد دشترك فى الحرب فيجعلها 
واسعة الدائرة فيختقل من ميدان الى آخروهو الرجل الذى يحب الحهاد 
ولنضياف 4 اث اردع زاريا نه ذلك اميق الى ترفك 
آخرولوكان يحشى الاقتراب من نور الدين فا كان الذى دعاه أن 
بفك مبتدئا فى غرزو فلسطين ؟ أماكان يئر هن أل الأمس إبقاء 
الصليبيين بينه وبين من يحافه ؟ 
(؟ ) وأما فى سنة م0١‏ م فقدكان صلاح الدين دم خطرا 
فى الحو لا تفوته حركة من حركات صديقه وعده على السواء ‏ 
فلما دعاه نور الدين الى حصار الكوك لمنستطع أن يمتنع حتى لاسىء 
سيده به الظن فذهب الى هناك فى وال وكان هو السابق وظل 
على الحصار وحده هدّة شهرين ثم أقبل نور الدين بعد ذلك متأخرا 
فى ذى الحة . 








7 تاريح صلاح الدين وعصره 


ورأى صلاح الدين أثناء ذلك امتناع الحصن عليه» ولعل 
نور الدين لوكان اشترك معه من أول الأمى لكان الحصن قد سل 
أولكان على الأقل هناك نساوف المحهود بعث أور الدين عل 
الاكتفاء وترك الحرب الى حين فتأحر نور الدين كان معناه أزنا 
غياب صلاح الدين عن مصر سيستمرٌ الى مدّة أطول ولا سها وأن 
جيش نور الدين كان لايزال جديد الهمة وهو يعرف أن نور الدين 
اذا بدأ الحرب فان طتهبى منه إلا بعد أن سل بلاء ويعذر ولعله 
يتتقل منهيدان الى آخرولن «ستطيع صلاح الدين أنيترك الحرب 
اذا هو بدأ فيه الى جانيه لثلا يكون ذلك ديلا . فاثرأن بع 
هن أوْل الأمس ما تمايه الرجولة و يوجبه الحذر فأرسل فى أدب 
معتذرا وأظهر خضوعه ما أرسل من هدايا وأنفذ رسوله رجلا 
يعرف ما كان عليه من صفات ولا يطعن أحد فى إخلاصه وهو 
الفقيه عسى المكارى وكات رجلا نجاعا دينا فلووجد شيئا على 
صلاح الدين هن اللخحيانة لسيده لكان يفضى بذلك الى نور الدين 
إذ كان يعتقد أنه ا محاهد فى سبيل الله امخلص فى غنزواته القائم 
فى عبادته الزاهد فى دنياه ٠‏ ولم يكن نور الدين فى قلوب الناس 
ولاسها الفقهاء بأقل مماكان صلاح الدين بل ان الناس جميعا كانوا 
أميل الى الحضوع له واتباعه ثم كانوا بميلون الى الفتى النائئ . 


الو وئكة بين نور ود الدين كك الدين 0ن 


ولكن الفقيه لم يذ كر إلا كل خبر ولم لسمع 000 ن أنه قال 
إلا جوابا مرضيا ٠‏ 

لكي كان حزن انور انون عونافة عنى الخال الاروق: الذي 
كانوا يرون صلاح الدين قد س_لمهم ملك مصر ولا بد أن هؤلاء 
كانوا يحاولون مااستطاعوا أن يظهروا لنور الدين سوء نية منافسهم 
عله يحقد عليه و يخلعه فيكون ذلك انتقاما لمر منه . بفعلوا يفسرون 
حركات صلاح الدين بما شاءت لم تفوسوم المغضية . 

ولا بعد 5 01 رق أن تفسير حركات صلاح ح الدين بهم 
رغبته فى مقايلة أو لد من وحى هؤلاء واشاءاتم ٠‏ 

أما قصة ال اس الذى جمعه صلاح الدين بعد رجوعه عن 
الشوورت فاخا الدية 50 الى نسمعها فالمؤلفات الحمالية حتى 
أنها لتورد الألفاظ التى قاها أبوب لابه فى خلوة وهو بنصحه ألا 
يقول شيئا فى العان إلا الحضوع لنور الدين ويؤكد له فى نفس 
اوفقي اله و أراة نور الدين قصبة من مصير كار به عامها ٠‏ وأن 
جم الدين الحر يص ليكون يمن نصح لدىء ويخالفه و بعلم وهو 
محتاج الى التعلم ل وكان أسمع أحدا ما قاله لاه إذ ذاك فى خلوته . 
وإلا أفايس من المضحك أن يعرف مؤزخ ما قاله نجم الدين لابنه 
فى خلوة ولا يعرف ذلك نور الدين نفسه ٠‏ 





6 ناريح صلاح الدبن وعصره 


على أن هناك ما يفيد أن سيرة ذلك المحلس وما وقع فيه 
لم تكن إلا خيالا فان ابن شداد وهو القاضى بهباء الدين مؤلف 
سيرة صلاح الدين وصاحبه فى مسيره وحرو به لم بذ كر شيئا عن 
ذلك الخلس ول .يذ كر والد صلاح الدين ولا نصيحته ولكنه نقل 
الينا وهو مصدق فيا يقول سمعته ‏ قال سمعت صلاح الدين نفسه 
يقول كان بلغنا أن نور الدين يتفصدنا بالديار المصرية وكانت 
حماعة أدان) شيرون بأن تكاشف وتخالف ونشق عصاه وناق 
عسكه عصاف نردّه اذا تحقق قصده وكنت وحدى أخالفهم 
وأقول : لا يحوز أن يقال شىء من ذلك“ . 

فالحقيقة هى اذا أن نور الدينتغير على صلاح الدين وأساء الظن 
به لأنه حمل على أن يؤول حركاته وأعماله بغير ما قصده ‏ وعزم 
على السير اليه وصلاح الدين صاب رلا بنوى مقاومة ولا يظهر إلا 
ا حضوع ولا سبطن إلا الإخلاص ٠‏ 

(*) و(4) وأبلغ من كل ذلك ذكر فتح النو بة والقول 
أن ذلك كان مقصودا به ققح أرض تكون ملجأ من نور الدين» 
والواقع أن تلك الملة لم تكن إلا لتطهير جنوب مصر من بقايا 
الحرس السودانى الذى كان لا بزال منه بقية ثائرة بالصعيد حتى. 
تكون مص ركلها مطمئنة له من البحر الى أقصى حدودها الهنوبية: 


١  نسيرصملا ثورة‎ 


وأما فتح امن من الغريب أن يستأذن صلاح الدين نور الدين لو 
كان عنده نية امخالفة ومن الغريب أن نور الدين يأذن له بإرسال . 
اليش الى هناك لو كان حقيقة يعتقد أن ذلك الرجل يخون . 


امسنس تس تت يسم نيه > شت 


فالواقع الذى نراه هو أن سوء ظن نور الدين لم بدأ منذ 
سنة ١1م‏ بل انه قد بدأ تحسم له من بعد موقعة الكك ويبعد 
السماح يملة امن سنة م/0١1‏ م وأن ذلك الظن لم .تحسم إلا من 
الأ لا يتأئرى) دساع ع ٌ تغير نور الدين عليه . وأما أبوه 
نمم الدين رحمه الله فلم يكن له من أهس ذلك الحاس المزعوم ثبىء 
بل نعتقد أنه عندما مات بمصر أثناء المدّة التى كان فيها صلاحالدين 
عند الكرك أو عائدا منها سنة م00١١‏ م كان لا يفكر تفكيرا جديا 


فى أن هناك سوء ظن بين أبنه وبين سيده . 


5-0 لورة المصر بين . 
لعل صلاح الدين لم يكن فى حيات ه كلها فى خطر أعظ. مما 
كان فبه فى سنة /110 1 م (ووه ه) وسنة 11/4 لام (0ل/اه ه). 
فان عوامل كثيرة اجتمعت على عداوته ولا لم جد فرصة تمكما. 
منه علنا فى ميادين النضال عمدت الى الدسائس والمؤامرات فكان, 


م تار ييح صلاح الديبن وعصره 





فىمصرحزب موال للشيعة العلوية أصعاب اللخلافة المنتقرضة» كان 
فى جيش صلاح الدين جماعة من الحند ل ينالوا ما يرضيهم فكرهوا 
حكه » وكان بقية من الحند السودانيين الذين .كرهون صلاح الدين 
لا يزالون بمصرء وكان هناك الف وقد رقا بلاءه فيهم عند دمياط ؛ 
وكذلك كان هناك الاسماعيلية الفدائيون الذي نكانوا ميلون الى 
القتك بمن قضى على دولة علوية مذهما الديى مثل مذهبهم . 
وكان صلاح الدين صاحب ذكاء متوقد وحذر لا تفوته فائتة 
فأدرك أن بالحو أمورا تنذر باالحطر ولهذا ل يأمن أن ببق خارج 
مصر طو يلا فرأيناه يعود مر الكاك سسنة 1107م قبل أن 
م فتتحها ولم بنتنظر لكى دسترك فى ارب مع نور الدين كج م . 
وقد سيد أعذاؤه أن الفرصيية افة ليل سه كتوهق اليه 
فى حرب المن (سنة ١١17#‏ م ١١974‏ م) فأحكوا ههه ودبروا 
الوثوب به . ولا سعنا إلا أن نبصر ما ارتكيه صلاح الدين من 
الحطأ تسبير حملة البمن فى ذلك الوقت مع توقعه االحطر ولا نجد 
ميررا لانفاذ تلك الملة الى ذلك القطر البعيدإلا رغبته فى أن ملك 
طرف البحر الأحمر من الحنوب ا ملك ثغر أيلة على رأسه هن 
الشمال لمنع االحطر الذى كان فى ذلك الوقت ببدّد البلاد المقدسة 
من ناحية المسيحيين » اذ كانوا يفكوون فى حشد أساطيل عظيمة 


لورة المصر اس “ا 


200 مس حت حم ممست 


فى ذاك البحر لغرض الاغارة على اجاز وقبر النى ٠.‏ ولكن لسن 
حظه عل أمس المؤامرة قبل أن تنفذ خطتم, الحكة وذلك سعى 
زين الدين على بن نجا الواعظ » فقبض على رؤساء المتأممين فصلبهم 
1 أنحا كهم وأقزوا وبذلك قضىعاٍ امار قبل أ نتسب . ولكنه 
اذاكان قدقضى على رأس الحية فقد خلف ذنباء وسيجد فما بعد 
صعوية فى تحطم ذلك الذنب كك سيأنى ٠‏ 

وكان أ كبر من صابهم من رؤساء المؤامرة عمارة اعنى الشاعس 
وهو الذى حسن الىثمس الدولة أخى صلاح الدين فتح ابمن وكان 
باهى بأنه هو الذى أفسح السبيل للتامرين بأن حمل شمس الدولة 
على الاقدام على حملة المن و بذلك أبعد جزءا كبير من الميش عن 
مصر . وكان لعارة أشعار فى الفاطميين منها : 
با عاذل فى هوى أنناء فاطمة لك الملامة ان أقصرت فعذلى 
الله زرساحة القصرين وابكمعى علبهما لا على صفين وامل 
وقل لأهلهما واللهلا التحمت في حروج ولاقرحى عندمل 

وقد أظهر صلاح الدين كعادته حكة عظيمة فى أنواع العقاب 
فانه بعد أن صاب القادة الكار ا كتفى بأننفى مناشترك فى المؤاهسة. 
من أجناد المصريين الى أقادصى الصعيد واحتيط على من بالقصر 
من سلالة الفاطميين ‏ وأما الذيننافقوا عليه منجنده فلم يتعّض. 


8 تار يح صلاح الدمن وعصره 








اسيم للممصب سهمه 


لهم ول يعلمهم أنه علم باشترا كهم وآثر أن يستميلهمبازالة ما شكون 
منه وحدث ذلك كله فى أريل سنةغ/11 ١م‏ (رمضانسنةهه). 

ولكن الفريج لم يعلموا أن المؤامرة قد كشفت وقضى علما ٠‏ 
وذا جاءوا من البحر الى الاسكندرية فى يوليو سنة 1114م 
(ذى الحة سنةو.هه) يحسبون أنهم سيضربون جببة صلاح الدين 
يصدعونما على حين يخرح أحلافهم المونة من خافه فيجهزون عابه 
.ولكن خاب ما أملوا . 


ا - وفاة نور الدين 

بعد القضاء على تلك المؤاصة نحو شمر ونتصف أنى الى 
صصلاح الدين نعى نور الدين العظم وانا لا نستطيع إلا أن نذ كر 
بالامجاب ذلك البطل (نور الدين) الذى جعل كل حياته وقفا على 
الدفاع أمام قوم أغاروا على بلاد لسن تم وأتوا ما أتوا من المظالم 
فى شعب برى نفسه حاما له وملزما الدفاع عنه . وقد كانت 
حياته ساسلة حروب لا بأس من أن نسمها <هادا ٠‏ وقد كان 
مجاحه فها قصد اليه نجاحا كبيرا فكوّن دولة عظيمة ورد تيار 
الانتصار نهائيا من جانب الصليبيين فأصبح فى جانب دول ةالاسلام 
“دكات بدعى له على هنابر مصر والشام الى الموصل والمن . على أن 


وفاة نور الدين 6 


دولته كانت على النظام الاقطاعى يحكم كل إقام ابيا نحا 1 عه 
مستقل دين له بالدعوة ويرسل اليه العسكر والما لكلا لزم له 
'حرب . وكان نور الددن فى خلقه مثلا من الأمثلة العليا فى الزهد 
فى غنرهرازةءوالندين فق ع تعضي: » والغنذالة ىعر 3د وكان 
اهو نفسه فى مقدّمة الحار بين لايتأخر بل #ارب بنفسه غير خاائف 
أن صاب ولا يطبع من بنصحه بالاحتراس ولا أدل على روحه من 
أن نورد ها قاله مرة وقد نصحه ناص أن يدع المرب خوف أن : 
بصاب ؤكون فى إصابته هلاك المسامين فقال « ومن #ود حتى 
يقال له هدا؟ انمنةيلى من حفظ البلاد والاسلام وذلكهو الله» . 


ولا ندرى كيف كان وقع موته على صلاح الدين وأ كبر 

5 
ظننا أنه أساءه أبما اساءة وأحزنه أعظم عدن غ1 اننا لا قدو أن 
نتناسى أنموته أندج صلاحالدينمن خطر عظم » وذلكأناالملاف 
الذى دب بينه وربينه بعد سنة 1١107‏ ام كان لابد يصل الى حك 
إعيد لو ب نور الدذين حيا .ومن يدرى هل كا نصلاح الدين يحتفظ 
الى آخر الس ما سار عليه الىذلك الوقت هن الحفاظ والاعتدال ؟ 





)١(‏ ظل صلاح الدين يذكر مولاه نور الدين بككل حسنة الى آخخر حياته وتدل 


جميع أقواله بعد ارف صار السلطان الأعظلم فى العالم الاسلامى على أنه ما زال يحى 
(لى ذكى سيده و يقَدّس فيه اليطل الزاهد العادل ٠‏ 


5 تاريح صلاح الدين وعصره 
م سا يلء العصر الثانى من حياة صلاح الدين 

بعد اناك ور اللدين يق الوه الأفواانية الوق 
لابنه الملك الصاح اسماعيل وهوصيى ببلغ من العمرنحو إحدى عشرة 
مئة وصد ل قاءة ننم و يدان لد الأقر الى الكار توق بق الود 
باسمه فى كل جهة من أوّل مصرالى أطراف الشام . وكان فى البلاد 
الشامية والحزيرة عواصم ثلاث أخذت القيادة فى حوادث تلك 
الأيام وهى دمشق وحلب والموصل وكان أوّل صوت اذن 
الافنط ابي ل ندواة نزو اللي ١‏ ما مو كو الموضيدن اد أن 
سيف الدين غازى ابن أخنى نور الدين رأئ ابن عم الملك الصاح) 
أسرع الى الاستقلال ما يليه من اليلاد وأعلن نفسه أميرا على 
الحزيرة وكان حوله من أمرائه من بحسن له أن يذهب الى الشام 
وادستولى عليها فليس يبا من مانع . ولكنه آثرأن يقنع بالحزيرة 
وبقيت الشام فى أيدى الملك الصا أو بقول أدق بقيت فى أبدى 
الأعسراء الذين استولوا على الملك الصاح نحت أسم الوصايه عليه وتول 
ترييته . فكان الأمس فى الواقع فى يد شمس الدين د بن عبد الملك 
المشهور بابن المقدّم بدمشق . وشمس الدين على بن الداية وهو 
أكبر الأمراء النورية وكان فى حلب ٠.‏ وقد شهد الفرتج ما أصاب 
دولة نور الدين هن الصدع بعد موته» فاتك مصرصارت مستقلة 


بدء العصر الثانى من حياة صلاح الدين ٠.‏ لالم 


:ولو أن صلاح الدين كان لا يزال خاضعا فى الظاهى لللك الصاح 
داعا باسمه على منايره» وكانت الحزيرة فى د سيف الدين غازى 
وحلب فى بد تمس الدين بن الداية ودمشق والملك الصالح بها فى بد 
شمس الدين مد ابن المقدّم ٠.‏ وكان بين هؤلاء جميعا تنافس على 
أهم سود وكل منهم بنظر الى الآحر مترقبا حذرا أن يثْب به اذا 
هو لق منه غمرة ٠‏ فانتهز الفريج الفرصة وألقوا بفرسانهم الى دمشق 
وما جاورهاء ولم ستطع شمس الدين ابن المقدّم أن يقاوم غماتهم ء 
أو لعله كان اسستطيع ولكنه آثر أن يذل م زعما منه أن الأمراء 
فى الموصل وحلب ٠‏ وصلاحالدين فىمصرء اذا رأوه منشغلا فحرب 
الفرئج ينتوزون فرصة إِلشْغاله فييبطون على ما فى بده فيس لبون 
طعمته . وهكذا ضمحل أص الدولاذا هوى فىأيدى قوم لابتطلعون 
الى أبعد من أنوفهم ولا يدركون إلا ما تقدره نفوسهم الصغيرة ٠‏ 
فصالح شمس الدولة بن لمكم الفريج على مال بعطيه لحم 
وأسرى يطلقهم ثمن كانوا عند المسامين مند حروب نور الدين . 
وأعقب ذلك بالشام تنافس شديد بين أميرحلب وأميردمشق 
على أسهما دستولى على الملك الصالح وأدى ذلك الى أخذ الماك 
الصاح إلى خلب ثم الى مفاوضة مع سيف الدين صاحب الموصل 
أن يأتى الى الشام لكى ينجى دولة نور الدين من سفه أمراله 


1م تار ييح صلاح الدين وعصهره 


20 ع م ا م يي سس ص يسمه العش نيد 


المتافحمنين واكن .فنك الديق أى أن تعن :ذلك فاريدت: 
المفاوضة الى جهة مصرو بلغت الدعوة صلاح الدبن ا الى الشام: 
وكان قد فرع من إصلاح فين مصر وتلبيت قواعد دولته قبا . 
فلى الدعوة وسار نحو دمشق وبذلك بدأ أوّل خطوة فى سبيل. 
التدخل 6 أهس حكام الأنماء الأحرى من الدولة” الاسلامية وأن 
ينتبى السير به فى ذلك السبيل دون توحيد جميع الدولة فى يده. 
فتكون َه واحدة للدهاد م كانت بد نورالدين ٠‏ وقد وفع ذلك. 
مابين سنتى 511/4م-85م11ام. 

كان موت نور الدين م قدّمنا مؤذنا نسعى الف ريم من جديد. 
لكى هسترذوا ما أخذه منهم ذلك الملك العظم فثاروا بالشام 
وذهوأ ان قرب دمساق وكان أغعاء اور الدين ووذدافهم عل عر 
ا عهد الفريج من أبهوم العظم وكذلك ظن الفريج الذين اشتركوا 
بضروا ضر نعم لتكون قائلة ٠‏ فاجتمع هم دن كنار ة هر الشام. 
وصقلية بلغت عدتها نحو 7/8 سفينة وجاءوا الى الامحكددر به 


ونصبوا الجانيق والدبابات عليها فىيوليو سنة ١114‏ م ولكن شتان. 


بين ما لقمهم به صسلاح الدين من العدّة وبين ما لقهم به ورر 
للك الصالح بدمشق فقد كان أهل مصير واثقين بقائدم وحاكهم 

ولحدا أدى أهل الاسكتندوية دن الشجاعة م أدهش المها حمين 

ثم ودائهم نجدات العسكر ؤرادهم ذلك صبرا فى الحرب ثم بلغ الأأمس 

إلى صلاح الدين فأسرع بجيش الى الااسكندربة و بالغ فىالاحتشاط 

“فأرسل جددأ الى دمراط فلما عرف المدافعون همساره الهم درت 

فيهم دواسة عظمة و أءلوا بلاء عورن: هزم الغر» وغس قت لهم سفن 
كثيرة وفشلت حملتهم فشلا : أما ولسنا ندرى 01000 
المجوم ف أربعة شهور قبل أن يقئى صلاح الدين على رءوس 
المنا هم ين 6 داخل ايلاد : 


٠‏ - استثئياب الأمس لصلاح الدين مصر 


دخل صلاح الدين مصر أل همرة مع عمه سنة ع ١ ١ ١‏ م ودخلها 
آنحرمسة مع'عمه أأيضا سنة 1159 م ثم أقام بها وزيرا للعاضد الى 
سنة ١١1/1١‏ م ومن ذلك الوقت صار فبها شبه ملك مستقل خاضع 
لتو الترق عل "النالوري: الأفطاع :وقائل بها كل ضر السيديدة 
وقفب وهوورير بين لور الدينالستى ال#اهد و بين العاضد الفاطمى 


م8 تاريح صلاح الدين وعصره 


واستطاع بككاستهوحسن اختياره أنيحفظ توازنه و سير الأمورسير: 
ناعما فلم يحقد عليه العاضد بل ظل على تقديره والاخلاص اليه حتى 
مات وليس أدل على ذلك من طلبه رؤيته وهو فى أشة حال من 
مضه قبل وفاته . وكذلك لم يحد نور الدين فى سلوكه ما يجعله بندم 
على اقرار أهره والموافقة على تقديمه أمام الحلة من كار أعرائه . 2 
أصبح بعد موت العاضد ملكا على مصر فعلا مع بقائه على ال مضوت 
لنؤن لدي وبدأ شترك فى أمور الدولة الاسلامية العامة فى حين 
ضبطه لمصر فى داخلها وخارجهاء فاذا قلنا ان سياسته كانت تامة 
النجاح لم يكن فى ذلك ثبىء من المالغة» اذه أتى آخرعام غ110 1ه 
حتّى كان قد أسس دولة فتية على رأسها جيش واثق برئسه وتدعمها 
سياسة اقتصادية حكيمة ملأت نحزائن الدولة بغير أن تنسى الاصلاح 
والتعمير واذا كان لرأى الشعب فى تلك العصور قيمة فقد أدرك 
الشعب المصرى أن فوقه رجلا ولا كالرجال بل هو القائد الفذ 
والمصلح الذى لم يعهد مثله فهدأت أحوال مصر وسارت فى سبيل 
الاطمئنان الذى سيعدها لاستقبال عصرها امجيد أيام دولة بى 
أبوب ومن جاء بعدهم من السلاطين امماليك» فلا تسمع بعد بثورة 
إلاكان القضاء عليها أما لا يحتاج لأ كثر من أيام كثورة قامت 
بها البقية القليلة من أعداء دؤلة صلاح الدين وكانت فى الصعيد 


استتباب الأمى لصلاح الدين فى مصر 2 4١‏ 


ممصي ١.‏ امو مالصمييم لاص سي وا و مص مسمس ا ممم مم و سم لسو سس ولا ممما ب سس 





بقيادة رجل يعرف بالكنز فلم تلبث أن قضى عليبًا قضاء يدل على 
أن أساس الدولة قد هاو راسا كينا 

ولم ينس صلاح الدين أن يجعل لمصر حصنا م كان لبلاد 
الشام حصون ولم يرض عن سور القاهرة ولاعن حصمم! فصعد 
فى اليل واختار أقرب رأس منه مرف عل القاهرة وفك فى أن 
بنى ءايه قلعة ولا تقدر إلا أن ترى فى عزمه هذا أثرا 
من آثار العصر وروحه فان المحار بين عند ذلك كانوا لا .ثقون 
إلا فى القلاع سواء فى ذلك الفريئح والمسامون » وكان الشرق من 
الشام الى فارس لا يرى العز والمنعة إلا فى انقلاع فى تلك العصور 
المضطربة » وكانت مصر بلادا سهلة فن ملك ناصية الحبل المطل 
على عاضتها اسستطاع أن بمتنع على المغير الأجنبى اذا غنزا أر باض 
القاهىة وكذلك يستطيع من يملكها أن يظهر لكل ذى عينين 
فى تلك العاصمة أن هناك قَوَة كبيرة ماثلة أمامه يقبض علبها رأس 
الدولة ويقدر أن يقذف ما على من يخالفه . 

ولكن مشا كل الدولة الاسلامية بعد موت نورالدين دعت 
صلاح الدين الى أن يترك مصر وأمورها الى حين» ولهذا لم بدأ 
بناء القلعة والسور الذى عزم على إقامته بينها وبين القاهرة بل 
أجل ذلك حتّى بقايل الأخطار الى كانت ت#دد دولة نور الدين 


وه تاريح صلاح الدين وعصيره 
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باب زو يله ( مثل من بناء سور القاهرة 


حروب الشام الأول 4 


فأسرع الى الثغرة لسدها لأنه شعر أنه وارث العبء بعد وفاة 
العميد الأول ( نور الدين ) وأن عليه واجبا كبيرا وهو جمع الأزمة 
فى قبضة واحادة تم عمل السابقين فى جهاد أعداء الدولة : 
الاسلامية . 


١١‏ - حروب الشام الاول 
كانت رحلة صلاح الدين الأول بالشام ييه شىء رحلة 
زيارة إذ أنه لم يعد عدّة حرب ولم يظهر بمظهر الفاتم وانما ذهب 
إجاية لدعوة توجهت اليه ووجد فى البلاد الى دعته استعدادا 


للانضام 0000 لوائه وسمرورأ بالانحاد م دونه المضصرية العظمة ٠‏ 


سار فى نحو سبعائة فارس فى أواتحرعام غ/111 م ( .لاه ه) 
حتى بلغ دمشق ولم يمد حربا لامن أصعاب البلاد المسلمين ولا من 
المسيحبين الذين على جانب طر يقه ترج اليه أهل دمشق وعسكرها 
ورحبوا به وأعان أنه انما جاء فى خدمة الملك الصاح ونصرته 
وسامت له القلعة بدمشق وحدث الانقلاب بغير سفك دماء . ثم 
سار الى الشهال نحو ممص وحماه وهو بردّد إعلان أصره وانه انما 
جاء ف سبيل نصرة الملك الصاح بمنع عنه جور ابن عمه سيف الدين. 
غازى هن جهة » واستبداد أمرائه من جهة أخحرى » واعتداء الفريج. 


4 تاريخ صلاح الدبن وعصره 


على بلاده من جهة ثالئة . وقد قاومته قلعة ممص حينا الى ها بعد 
حصار حلب ثم سامت اليه ٠.‏ ولكن انضم اليه صديقه القديم 
(جورديك) وكان حا م على قلعة حماه وسارا معا الى حلب وكان 
الأمراء الذين مع الملك الصاح يفزعون من أن يستولى صلاح الدين 
على حلب خوفا من أن يكون املك الصاح فى بده دونم » فقاوموا 
وجعلوا الملك ستثير ية أدل حلب للدفاع عنه حتّى ساعدوه 
مستيساين وخرجوا الى حرب صلاح الدين ‏ وقد بذل أمراء حاب 
فى ذلك الوقت همة فى الدفاع عن أنفسههم ل يكن صلاح الدين يتوقع 
مثلها منهم فقد كان الأمس أهس حياة أو موت لم ٠‏ وهذا أرسلوا 
باسم الملك الصالح استنجدون يمن يتوقعون منهم المساعدة لاببالون 
دشىء إلا بأن يخلصوا من خطر صلاح الدين . فأرسلوا الى الفرئم 
يطلبون مساعدتهم وكان كبيرهم ( الكونت ريمون) حا كم طرابلس 
وسميه العرب القمص ر عند » وكان اذ ذاك أ كير أمراء ملك 
الفريج انحذوم (بلدوين الرابع) ٠‏ وكذلك أرسلوا الى سنان مقدّم 
طائفة الباطنية الفدائيين الاسماعيلية لكى يرسلوا فتاكهم يغتالون 
الرجل اليف الذى قد يعجزون هم وحلفاؤهم عن مقاومته صراحة 
فى ميدان النضال الشريف وأرسلوا الى جهة ثالثة غير مؤملين منها 
مساعدة وهى الموصل حيث كان سيف الدين غازى . 


حروب الشام الأواى 5 


ليت ل لت ل ل ل يت ا ل دمت سي سان سمس ةب اسصم ممت مما لسصسمام ليسم ماسم م جم سولهم عم مبصست وص مس بج بسح ب و ا ل 


فكان صلاح الدين يحاصر المديئة و يقابل دفاع أهلها الشجعان 
فى حين كان القمص ر عند تحرك عليه ليأتى اليه مرنى, المنوب 
فبيقطع عليه خط الاتصال مع قاعدة ملكه وفى الوقت نفسه أرسل 
رئيس الاسماعيلية جماعة من رجاله فوثيوا بصلاح الدين ولكنهم 
لم يقدروا أن يصلوا اليه ٠.‏ فرأى صلاح الدين أن قوّته أقل من 
مقابلة كل هذه المقاومة الى ها كان بتوقعها وخشى مر حركة 
الفرتج فى جنوبه فرقم الحصار عن حاب وعاد الى حص ليقابل 
الفرئج ولكنهم عادوا ولميخاطروا جار بته عندما رأوه تحرزك ضدّهر 
وآفا هو فاغتم الفرصة لكى لا يجحعل من ورائه قلعة تهدّد ظهره. 
فاستولى على قلعة مص الى كانت الى ذلك الحين تقاوم واستولل 
كذاك على بعليك ثم عاد الى حلب بعد أن جمع من مصر إمدادا 
لخيشه وأعد العدّة للنضال والحرب الذى ل يكن فى 'نيته أل الاأمس . 

وقد كانت العداوة التىأظهرها أمراء الملك الصالم ومقاومتهم 
تلك التى استعانوا فيها بالفريج والاسماعيلية ونزوطم الى وسائل يأباها 
النضال الشرعى - لقد كان ذلك سببا فى أن يقطع صلاحالدين اسم 
الملك الصاح وأن يعان فىخطبته استقلاله منذ سنة 100١م‏ وقدخلع 
عليه الحايفة العباسى ولقيه سلطانا وأصبح له مكان شرى فوق فوته 
الفعلية فلما ءاد الى حلب »م تقدّم وجد جنود سيف الدين غازى. 


ا تار ييح صلاح الدين وعصره 


لو حوب حي بعص ع بح ب لع ا لاس ات ل ل لم ا لد لالط سس اتعيسي اماس ب بي ل سين ست مت ددا 


:قد وصلت لأن ذلك الأمير قد تغلب عليه االهوف من صلاح الدين 
فبعد أن كان حذرا لا يريد التدخل فى أمور الشام رأى أن ساعد 
الملك الصالح حتى لا يدع ملك صلاح الدين يقوى و يصبح خطرا 
على استقلاله فى الحزيرة فقابل صلاح الدين جنود الموصل عند 
( قرون حماه ) فهزمهم ثم عاد الى حلب مخاصرها حتّى اشتد الأمص 
على من بها فغاوضوه فى الصلح على أن ببق كل من ابكانيين ما فى بده 
من البلاد ومهذ أصبح ملك صلاح الدين ممتدا من مصمر الى حماه 
وجعل بنظر دولته الحديدة فول على أقطاعها أمراء من أهله وممن 

غير أن الصلح بين الحانبين ل يدم طويلا وكان ننفضه على يد 
سيف الدين غازى صاحب الموصل إذ عاد بعد عام الى حلب وكان 
صلاح الدين مطمئنا الى المعاهدة التى أبرمها معه فى العام الماضى 
فأرسل جنوده الى مصر وكانت تلك غررة منه لوعرف أعداؤه 
أن ينتبزوها ولكنهم سن حظه تباطئوا ولعل ذ كر النصرالماضى 
الذى أحر زه صلاح الدين هو سبب ذلك التباطق الذى نشأ عن 
مبالغة أعدائه فى الحذر. فوجد صلاح الدين زمنا كافيا بجمع المنود 
والسير الى أعدائه والراحة بعد جهود السي رالسريع وكان لقاء جيش 
.سيف الدين قرب حلب عند (تل السلطان ) وهناك كان أسم 


حروب ام الألك. 3 


صلاح الدين وعدم ثققة جنود سيف الدين بقوادهم سببين داعبين 
إلى الامو اديه و ماف :وهروية شيف الدين عند انف تعر أن 
الموصل تاركا جيشه تحت أخيه عبن الدين . وتبع صلاح الدين 

المهزمين الى حاب وبعث بعوثه الى 000 تأورة مثل منبيج 
اعرد للدي الو تدرف له ى بكم راد از بعادت فد أن 
بذك وذلك أن فتا ق الاسماعيلية تادوا مرة أتخرى الى الوثوب به 
حتّى أن أحدهم وصل اليه وضربه فى رأسه دسكين ولولا المغفر 
لفل فامننك صلاح الدين بيده ولكنه لم يقدر على منعه من الضرب 
فكان يضربه فى عنقه ضربات ضعيفة لم تؤثر فيه أذ كان عليه 
الىاغند يميه واسور الفاتك يحاول التخاص من قبضته ويضربه 
حتى أدركه بعض أمرائه فقتلوا ذلك الفتاك فهجم آخرعليه ثم ثالث 
فقتلا دونه ونجا صلاح الدين نجاة مجيبة ٠‏ ولكنه مع ذلك بى على 
عدار قذة اغعر ريدن دوا + اك ان فو شط 
أملاكه ورأى من مسا ضعف موقفهم ففاوضوا فى الصلح | 
عرق وفق النحيب أن صلاح الدين مع 'نتصاره ومع ما شهده 
من دناءة أعدائه فى التجائهم الى النذالة فى الكيد له ونقضهم العهد 
معه نقول مر. رن العجيب أنه قبل هفاوضتهم ولم شتط علبهم 
فى الشرط بل ترك لهم حلب ونزل هم عن اعنزاز ا كراما لاشة 


م6 تار يح صلاح الدين وءعصره 
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صغيرة أسيده نور الدين وكانوا قيضو اليه فطليت منه تلك القلعة. 
ات كاد مهلك فى أثناء فتتحها فأجاءها الى ذلك وأضاف هدايا ذات. 
قيمة مراعاة لذ كرى أبهها ل ام على 
أن يكونوا بدا واحدة على من بنقض العهد . 

ولنترك هذا التصرف بغير تعليق لعله بنى لشىء ا كان عايه 
صلاح الدين أو لعل فيه ردا بليغا على من يتهمه بقلة" الوفاء . 


- موقق صلاح الديربف 
أمام أسرة نور الدين ممود 

لا يضير الرجل العظم نيد ؟ لدعين توق كان الالسان 
كاملا؟ وهكذا أمى صلاح الدين فليس يضيره أن يقول قائل قد 
كان به نقص ولوكان ذلك النقص خلقيا . فكثيرا ما يعمد رجال 
الدول ولا سما رجال السيف ‏ لى وسائل تأباها الأخلاق ولكن 
تبررها الحاجة العملية ٠.‏ فيمر علها التارع متساهلاكانا ييز رأسه 
تستئابا اطبيعة الأشصماء ولكنا مع ذلك لا نرى رأى من يطعن 
على صلاح الدين فى موقفه أمام أسبرة نور الدين و يتهمه بقلة الوفاء 
والمحود فانا نرى الوقائع كلها تدل دلالة لا شك فيها على أزن. 
صلاح الدين كان داها يؤثر أن يخسر شيئا من الدنيا فى سبيل 


الأخلاق والقاب وماكان هو ممن ,تخطون الفضائل فى سبيل شىء 
دن الأشياء ولوكان هما يكير فى الأعين . حقا لتقد سار صلاح اللدين 
إلى الشام وأستولى على دمشق ثم وقف بعد ذلك وحارب جنودا 
اسمها جنود الملك الصاح اسماعيل بن نور الدين ٠.‏ وهكذا يقول 
بض القائلين لققد كان صلاح الدين رجل طمع فى الدنيا فضحى 
من أجلها ما كان يجب أن برعى من ذمة فى بدت له عايه فضل 
اللعيدة واي 

لسنا ندرى ماذا كان هؤلاء بريدون؟ استولى الملك الصاح أسى| 
وتنافس على اسمه الأمراء أهم سود فيستعمل رقية ذلك الاسم 
فى النفوذ الى غرضه» وكان من وراء ذلك التنافس أن أصبحت 
الدولة الاسلامية واهنة محطمة تمد بدا سفلى الى أعداتما الف ريم بعد 
أن كانت تهلى علمهم ارادتها أيام نور الدين ٠.‏ وقد كان صلاح الدين 
شريكا فى اقامة تلك الدولة العظيمة وشهد من نصرها ما كان يجعله 
يدرك صرارة الموقف الحديد من االحذلان ثم رأى الأماء المتنافسين 
وهم بتهافتون عل أشياء لا يقم هوا وزنا وماكان نور الدين العظي 
لوضئ عن المنة فق استولوا عله لو أنه:قيد ما ضنعوا .وهذا 
ثرى أن صلاح الدين كان يخطئ أسفش خطأ لو هو رضى بما وقع 
ولم يرك بدا لمنع الصرح الجيد من أن مبوى الى الأرض محط) ٠‏ 


١٠٠‏ تار يح صلاح الدين وعصره 


العظم ولميحخش تهمة يتهمه ما جانب من الحوانب ١ادام‏ هو يعس 
من نفسه شرف هأ هو صائع وخخلاص 'ننته فى القصد الى المصلحة + 


م فترة السلام 

اذا قلنا أن صلاح الدين أقبل منذ سنة 1١1/5‏ م (؟لاه ه) 
على فترة سلام دام حو اسبرق سنين ”ان سنة ١118م‏ (لالاه ه) 
فليس معنى هذا أنه لم يحارب طول :لك المدة» إذ أنه لم يخل 
عام من حياته هن حرب منذ دذل هيدان العمل . وقد كان عصره 
عص ركفاح همستمرٌ وعصر اضطراب وثوران فى داخل النفوس 
واضطراب وثوران فى أأءالم الخار جى ٠١‏ وقد كان هو نفسه نتيحة 
ذاك الاضطراب الى حدّ عظم . و إذا فعنى أن هذه الفترة كانت فترة 
سلام بنصرف الى علاقاته ,الدول الاسلامية فانه يظهرى هذه 
السنين الست بمظهر المصاح الداخلى الذى يريد أن يقم دولته على 
قواعد ثامتة من القوّة الحقيقية قَوْة الثروة والقانرن . فكان بتردد 
ين مصر والشام يصلح من أمى مصر بحسب ما تقتضيه حاجاتما 
الزراعية ويحاول أن يحخصنها تحصينا بمنع اقليمها السهل أن يكون.' 
طعمة للغيرين ول ينس أن طبيعتها ستلزم حكومة موحدة قوية 


فسثرة السلام 13.١‏ 


ايب وميه يجي بتع سي .لاص عد توي ب اس ييحم جم عا مسسحس سند اج جح ماي ماس ل جسم ل لقا تتا اتات ...اكفاك "اتات اتات“ ..... التاياتايناةة تكد .تف ااااتازاةةةةةةةةةاةااتان: د لك كلتك ثاكثكتتتم8 ا تا 01 


المركر فقلل مر الأقطاع فيها وجعل أمراء الأقطاع الذين فيها 
لا استقلال للم ولا تصرف الى جانب الحكومة المركز يه وجعل يقيم 
فبها المدازس والمستفنيات واماما مخ مسستازمات المدنية المنشقرة 
على حين كان يصلح من أمس بلاد الشام بحسب ٠١‏ يقتضيه موقعها 
اذكان ذلك القطر جمة الاسلام وميدان النضال بينه وبين القوّة. 
المسيحية المغيرة فكان من الطبيعى له أن تغلب عليه الصفة الهرسة 
فأقطع بلاده لأهرانه وجعلهم أشباه مستقاين نحت زءامته لا.بطمع 
هنهم فى أ كثر من أن بتبعوه الى الحرب و يظلوا معه حتى يعطيهم 
الدستور فيعودون الى بلادهم ٠‏ وكان فى كثير من الأحوال يدارى 
دؤلاء الأهراء ويقنع مهم أن يخضعوا راغبين نحاشيا الكثرة. 
الاحتكاك معهم وهم قوم قد جزأتهم كثرة الحروب وضراهم النضال 
المستمر فلم يكن نضالم بالمين ولا شوكتمم باللينة . 

واعل انمراف صلاح الدين الى إصلاح دولته قد جعل جيرانه. 
المسحيين شعرون ّفة وطأة الدولة الاسلامية » أو لعل ظروف 
أوروبا ووجود حركة جديدة ما تربى الى تعز ب زكامة الممسبح فىالشام. 
وتجديد قوّة الصليبيين الى حطمها نور الدين» أو لع لكلا السببين 
عملا معا على أن عجرأ الصايديون و يغيروا على ها يليم من البلاد 
الاسلامية الى أخذت منم فى مدّة السنين الماضية » وهذا نجد. 


ع ١١‏ تاريح صلاح الدين وعصره 


أمى صلاح الدين فى هذه السنوات الست لم يكن فى سلام تام 
ولكن أكثر الحروب البّى خاضهها كانت مع المسيحيين وم يكن هو 
البادىْ مها بل كان فى أغامها مدافعا . 

على أنه كان بين حين وحين يدخل فى نضال هين مع بعض 
الأساء المسامين إما لخروج أمير من أمراء أقطاعه عليه و إما لمنع 
جار عن أداء واجب تعهد به . 

كان أقل عمل ادم له السلطان بعد صلح سنة ١١9/5‏ م محاولته 
القضاء على الاسماعيلية لتكرر اعتداء فتاكيهم عليه ٠‏ وكان لمم قلاع 
بالشام أ كبرها (مصيات) فذهب الها ونبب عسكره ها غنائم كثيرة 
واكتفى بهذا المقدار ورجع عنهم بشفاعة <اله ٠‏ 

وبعد ذاك بدأت أول حلقة من سلسلة مواقعه مع الفرتِ 
وكان الحرب بين الطرفين جالا ولكن صلاح الدين ابتدأ حرويه 
00 عظم سنة 111/1 م (ملاه ه) عند الرملة وكان ذلك الانهزام 
ننيجة تقص فى الاحتراس وتراخ فى النظام عند ما كان جدشه يعبر 
هرا ٠‏ وقد قتل فى :لك الواقعة حماعة من أهله وأسرغيرهم وكان من 
أعن الأسرى عليه الفقيه امخارب عيسى المكارى صديقه القديم 
الذى كارن له بد كبرى فى هنع خروج الأسراء عليه عند ما تولى 
الوزارة بعد موت عمه شيركوه » وقد افتداه السلطان ستين. ألف 





دنار ٠‏ وكانت كسيرة الرملة ذات أثركبير فى نفسه حتى أنه ذ كرها 
لأخيه شمس الدولة تورانشاه فى خطاب قال فيه : 
”د كنك واللطى خط ومين :وقد ماتيا المشفةالبي» 

وغول أشا+ ”"لقيند أفرفنا عر املك فرعرة ونا أعانا 
الله إلا لأعس بريده سبحانه» . 

وقد أطمعت واقعة الرملة المسبحيين فساروا الى حماه وَكانْ 
صاحبها خال صلاح الدين «شهاب الدين الحارى"» ولكن حظ 
الافريج كان هذه المرة أقل سعدا فائهزموا بعد أيام أر بعة» وساروأ 
إلى قلعة حارم (بقرب حاب) وهى داخلة فى دولة الملك الصاح 
فلم بقدروا على أخذها كذلك» وأغاروا على حمص فا كتفوا ينبب 
ماوصلت اليه أبدم : 

وكان صلاح الدين قد عاد الى معمر بعد كسرة الرملة ليصلح 
ماأفسدته تلك الهزيمة وم يطل مككثه بها بل عاد الى اشام وكانت 
عودته فى الوقت المناسب لأن الصليبيين كانوا يرون بين حلب. 
ودمشق فى حرأة لم تعهد هنهم «.نذ نصف قرن ٠‏ ومنذ عودته الى 
الشام رمحت ححفة المسامين فهزموا أعداءهم ننه قرب دسق 
سنة ١1178‏ م ( غلاه ه) وسار صلاح الدين بعد ذلك الى حصن, 
كان الفرتيم بنوه بقرب دمشق وامه مخاضة الأحزان وهناك كانته 


م٠١‏ تاريح صلاح الدين وعصره 
موقعة كبرى سنة 48١٠م‏ زهلاه ه) للم قمأ الفريح وأس ركثير 
ممرن أيطال الصليبيين مشل مقدّم الداويه (رئدس فرقة القبل 
وال توقهقم يانه قاين درقة الف بدي رو حب ززع 
)١(‏ بعد اشاء الامارات الصليبية الأربعة لم تمقطع البعوث الصليبية عن المجىء 
الىالشام لامداد اليش المحارب ضْدّ المسلمين ولكن بعد نوثاث قرن من إنشاء تك 
الأداراف تعن الل الأول هنا طال الوك الأول وفوا اليخياناللقفى لايع 
طرأ على صفوفهم وكان فى أورو با منذ القرن العاشر حركة اصلاح فى الدين كانت ترمى 
الى اعادة الفصيلة المسبحية بانشاء الأديرة والطوائف الدينية (اننساك والرهبان) على 
مبادئ الزهد والفضيلة » فليا انصرفت الطءة الى الحروب الصارة كان من الطبيعى 
لأرولا أن يفك قادة) امن اتسين رأكارم لوقك الم لا ارم 
رهبان محاربين عون ببن فضائل الزهد والنسك و س فصائل الانتصار الدين وكانت 
تنيجة تلك الحركة طوائف أ كرها طائفة القبلار أو فرسان المعبد و سميهم العرب 
(الداوية) و ينسبون الى القبل أو المعبد وهو معبد سيدنا سلءان حيث أقامت طاثمتهم 
ثم طائفة اطسبتاليين أو فرقة القدّيس يوحنا وسميهم العرب (الاسبتاريه) و ينسبون 
الى مستشتى بناه تجار ايطاليون ونسيوه الى القدّمس يوحنا :ترحكا . ركانت الفرقه 
فى أىل أمها تق فى بثاله وأطلق علها اسه . 
وكان رهبان هتين الطائفتين من أ كبر العاملين على الدفاع عن المسيحبين بالشام 
مَدّد قررب تقر سا اذ كانوا هم العمود الفقرى خيش الصليددين و يعرفون بالفضل 
والاستقامة والزهد والشجاعة وقد أقرالمسلمون أنفسهم بذاك رغم العداوة الى كانت 


سن الحانبين ٠‏ 


وجي ع تي صم يلملسي ل سس ميد صعمم مسمس سام طلا سس لمي لمم اا اا ا 0 


صاحب طبر يه وما زال صلاح الدين بعد ذلك النصر حتى فتح 
الحصن ( مخاضة الأحران ) ودصه وألقه بالأرض ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين اسهر ال رجححان الى جانب الدولة الاسلامية وأخذ صلاح الدين. 
خطة المجوم وكان بده العنى فى هذه الحروب الأمير عن الدين 
(فرخشاه ) ابن أخيه ( شاهدنشاه ) وكان بطلا أظهر مقدرة كبرى 
فى موقعة دمشق سنة 107/4 ١م‏ و«وقعة داضة اللأحزان سنة 0م 
وقد جعله صلاح الدين أميرا على بعلبك ومن هناك جعل ببوى 
على ها جاوره من بلاد الفريج مثل الكرك سنة 188١‏ م وكان من 
أمنع حصون الفرتج وصاحمما البرنس ارناط ( رجنالد دى شاتيون ) 
وهو دن أنتجع أحساء الفريح م كان من أقساهم وأكارهم 0 
وكان صلاح الدين فى أثناء هذه الحروب غير خالص من 
المتاعب مع جيرانه المسلمين ولكن يحب أن نذ كر أن الملك الصاح 
وسيف الدين غازى ( الثانى ) بقيا على عهدهما الى أن للدقا برمهما 
وسواء أ كان ذلك برا بالعهد أم خوفا من النضال الذى لا أمل 
للانتصار فمه فاصلاح الدين لم يذم جوارضا بعد صلح سنة ١7١‏ ام 
وكان أكبر نضاله مع صاحب قونيه وهو (قلج أرسلان) ولاحاجة. 
بنا أن نقول أن قلح أرسلان رأى بعد قليل أن الحكة فى أن بتثئى. 


أمام فو جاره العظيم ٠‏ 





١١ 5‏ تار ينح صلاح الدمن وعصمره 





4 - أعمال صلاح الدين بمصر 


بسن سنلة 5/ا1١11ام‏ ب (ماام؟لاه ‏ ب/الإه ه. 


كان صلاح الدين يِتردّد الى مصر بين حين وحين عند ما يرى 
بده خالية من أعمال الحرب فى الشام وما يليها وكان بلتهز فرصة 
وجوده فى تلك البلاد لكى يقم فيها المدنية التى هى جديرة با ققد 
كان يحس أن مصرهى الأقام الذى يليق للدنية بحم ثروته وطبيعة 
موقعه . فان ذلك الوادى االحصب منعزل عن العالم لحار جىبصحارى 
تكنفه من الشرق والغرب » وحدوده من الشهال طبيعية لاإسمهل على 
المغير اختراقها لا سوا فى تلك الأزمنة» فلا بد أن تكون منه دولة 
وأن تكون دولة عظيمة اذا وجدت من سير دفتب) تسيير حكي 
خبير. وقد أدرك صلاح الدين بعينه الثاقبة وذ كائه المتوقد أن عظمة 
تلك البلاد فى الماضى آية دالة على أنها من اصلح أراضى العام 
للدنية لو عرف أهل الحكم فها كيف يصلون الى إقامتهبا من 
قواعدها الصحيحة . ولكن الحرب عدو للاطمئنان والاستقرار 
والمانية لا تنبت إلا فى جوّ من الطمأيدنة التامة » ولمذا رأى 
أن يجنب ذلك القطرشرور الاضطراب بقدر مانسمح به اللروف 
,فعمل مافى وسعه لتحصين بلاد الشهال من إغارة الفرتج 5 أن عم 

















زع ل الالاسدة 







































































م١٠١‏ ناريح صلاح الدين وعصيره 


“لالس سس سس سحو ببسيس عي 2 البح خا صما علد خم سس سح مسو ص مي حلصم« صصصص حب مسح مسي بلس ص الو ا ا ل ل ال ع لاسصاي ١‏ سم مومسم م حمر مسيم سس سم جوصيصة 


من سبقت لم إغارة علس) أن حربه تكلفهم كثيرا ٠‏ ثم رأى أن 
الوقت لائق لتحصين الداخل ببناء القلعة التى سيق له التفكير فمبا 
«ودناء سور حول العاصمة يها العدوّ اذا هو هبط الما . 

فبدأ فى بناء القلعة بعد عوده من الشام سنة ١١1/5‏ م بعدأن 
انتبى من الصلح مع الملك الصالم وسيف الدين غازى ( الشانى ) 
وبعد أن فرغ من نهب بإد الامتاعيلية كا تقدم ولكنه لم ستطع 
إتمام كل البناء فى حياته لأن الحرب لم تابث ان دعته مرة أخرى 
الى ترك ما فى بده هن الأعمال الوادعة وخوض غمار الدماء بعد 
سنة 1141م وسمظل فى مسدان القتال بعد ذلك الى وفاته . 

وليست القلعة الحالية التى نراها بالقاهرة هى قلعة صلاح الدين 
بعينها فد دخل علبها من التغيير شىء كثير فى هذَه من جاء بعده من 
أسرته أولا ثم من دولة اماليك بعد ذلك والذى تم بناؤه من القلعة 
فى حياة صلاح الدين هو هيكلها و بر الحلزون الذى حفر فى الصخر 
الى عمق نحو تسعين مترا وكذلك السور سن القلمة والقاهرة ‏ 
على حافة االحبل الشرق فى المكان الذى به ( باب الوزير) ٠‏ وأها سائر 
القلعة فلم ينم إلانفى مدة الملك الكامل ابن أخيه بعد نحو ثلاثين 
سنة من وفاته ٠.‏ وقد أقام صلاح الدبن سورا آخحر على حافة الصحراء 
'الغربية بالحيزة تحصينا للقاهرة من الغرب ولكن ذلك العمل كان 
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فىمدة متأخحرة بعد ءام سنة ١0م‏ . وبناء القلعة والسورليس مثل 
ناء سور القاهرة القديم ولا مثل السور الذى جدّده بدر الالى 
فى دولة الفاطميين فان مبانى القاهرة كانت فى الغالب عل الط 
البوزنطى منقولة عن ميالى القسطنطينة والدول” الرومانية الأشرقية ٠‏ 

وأما مبانى قلعة صلاح الدين فكانت على الغط الفرنجى ولس 
ذلك بغر ب فقد نسأ صلاح الدين ف الشام وحارب قمبأ وعرفه. 
أساليبدفاع الفرئج فحصونهم فكانذاك الفط أقرب الى نفسه ولعله 
كذاك كان أوفى بغرضه من المط البوزنطى وكانيحعل عماله فى بناء 
القلعة ماعات من اشرق المسبحيين الذين كان ,أسرهم ف حرو به « 
القن الاروضبات ابن ان اماف 1 كل عورا 
التحصين بل أنه كان برى أن أسافن عظمة الدولة لايد أن كون 
الشعب فانصرف الى العناية به . 

ولقد كان صلاح الدين بطبعه رجل سلام وهدنية ولوأنه كان 
ملكا فى غير تلك العصور لكان كاأمون وأمثاله ولكنه اضطر ب 
عويره أن يجعل حرانه الكفاح والنضال وإذلك مد مال السلم 
قايلة" حاتت حروبه العظيمة . 
الضرائب بمساعدة رجال أفاضل مثل القاضى الفاضل والعاد الكاتبه 





صورة باب فى سورالقاهرة على الشكل البوز: 
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كان لا شب الوجهة الأدمية فأدخل نظاما جديدا فى التعلي لم يكن 
من قبل موجودا بمصر وذلك هو نظام المدارس . 

لتهد كان من قبل فى مصر مدارس كبيرى مثل دار الحكة 
والأزهص وجامع عمرو و لكن الآولى والثانى كانا خاصين بتعليم 
أسرار الشيعة والباطنية فكان ااتعلم مهما مصبوغا بصيغة الدعوة 
الفاطمية وأما جاهع مرو فكان فى الواقع مدرسة صغيرة لا تفى 
خرض التعايم العام ولهذا بدأ صلاح الدين بادخال نظام المدارس 
العامة التى سمح فيها بالعلم لكل من شاء وبدأ فى ذلك منذ صار 
6 مر و ز برا لاعاضد الفاطمى ٠.‏ وما زال بعد ذلك يزيد فى هذه 
المدارس حتّى صار منها كثير فى أنتماء القاهسة هبعثرة من قرافة الامام 
الشافعى فى الجنوب الى سوق السلاح فى الشمال ولعل عظمة الأزهص 
بصفته مدرسة للعلم لم تبدأ إلا منذ ذلك الوقت . ولكن لم يكن 
فى تلك المدارس ما سمى نسم صلاح الدين ولعل ذلك كان ناشئا 
من خلقه المتواضع فلا نعرف إلا قليلا هن أعماله ما أطلق عليه 
اسم نفسه قصدا . 

عل أننا لا نستطيع أن تقول أن صلاح الدين أدخل التعليم 
بالمعنى الحديث و إلا كان ذلك إنكارا منا لروح العصر . فان التعلهم 
الدنيوى أى تعلم الناس كيف يعرفون الحباة وويعملون فيها لم يكن 


أعمال صلاح الدين بمصر 10 


لعن سيط سس عد عام مبسسسعص سام تيتا مرحي مسرا لم سس اسم سه ال 


اتقصد من المدارس فى ذلك الوقت - فان أ كبر ماكان يدرس 
فيها هو القانون أو الشريعة على المذاهب انر بعة . وأما التعلم. 
الصناعى وغيد ذلك من فروع العام المتعلقة بالحياة المادية فلم يكن 
ذاشأن تلك المدارس ٠‏ بل كان متروكا الى أهل الصناعة أنفسوم 
كل طائفة سير على خطتها فيه ويتعلم الصغار باللمارسة طريقة 
الكار الذين سبةوهم فى الصناعة . ظ 

وأها التعابر الحربى فكان فى داخل الحيش نفسه وكان كل. 
ما تعلق با لاته واستعالها بتعلمه الأفراد ممن نبغوا فى الفن ٠.‏ وكان 
رجال اميش كاهم أذ على الأقل جاهم من الأتراك وال كراد الذين ‏ 
فى خدمة الأمراء فكان التعليم مقصورا على طائفتهم فيدخل الصغير 
الحسدمة ولا يزال بها بتقلب على أنواع الأعمال و يتعلم أثناء ذلك 
تدريجا ما يؤهله لجندية واسمر هذا الى أن زاد الأعس زيادة كبرى 
فى هذا السبيل عند ما صار الجيش مرن, الماليك بعد عصر 
صلاح الدين وصدر الدولة الأيوبية . 

وأذا قلنا أن التعلم فى ذلك العصركان ناقصا من هذه المهة 
فليس معنى ذلك أنه كان ناقصا اذا قسناه با كان فى العالم اذ ذاك. 
فان الواقع كان غير ذلك . لأن الدولة الاسلامية كانت فى ذلك. 


العصرهى الدولة المستنرة ذات العلم والصناعة والمدنية الموروثه 


١١‏ تاريح صلاح الدين وعهمره 
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عن القرون الماضية من مدنيات الدول الاسلامية الساّة . 
فى حين كان العالم الغربى لا بزال ناشئا يفتح عيذنيه لأؤل أشسعة 
النور الضئيلة . 
وكان للاصلاح الذى أدخله صلاح الدين أثر عظمٍ فى مصر 
بنوع خاص وذلك أن مصر بقيت بعد ذلك دولة محصنة قاومت 
المجات العنيفة الى صدمت العالم الاسلامى بعد ذلك بقايل عند 
مجوم التئار ذلك السيل ا1ارف المذرب واحتفظات مصر لهذا يكنز 
ف العلم الأدى ودراسة القانون الاسلامى فلم خط مستوى الحاأة 
الاديصة ق الشرق عامة وق مسسررخاضة إلى المسفوق الذى خظ 
اليه فى القرون الوسطى والعصور المظامة فى أورو | بل بق الشرع 
عاليا أمام الناس يحفظه كثير مر أهل لبلاد وتعلو أصواتم 
بالاحتجاج على من يعبث بالناس و رق القانون فقال ذلك من 
سوء الخال أيام الاستبداد ا هرى اليه العالم الاسلامى فى القرون 
التى تلت القرن الثالثك 0 ٠‏ ولعل هذا هو السر فى أن الشعب 








01( نما يجدر با الاحظة | أ الشعين المصرى قُّ 0 سلاطن الماليك كان ل عيد أ 
عن الاهام دأص الحم ف الملاد وكان كل الم ف اق الحند وأع الهم وهم دن 
ألماليك الدين + يجاءود من فياق 1 ا أرى ال القوةا رء ركان الشف المصرى 
٠‏ آمنا فى صناعاته و زراعته وتجارته لا يعبأ شىء ما دام رزقه يأتى اليه وكانت الأرزاق 
' عل وجه العموم فى اك الدولة تأفىاليه فى رخاء وسعة اللهم إلا فى أوقاتالمن ‏ 
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الاسلاى ولا سي| المضرق لم خط الى درك العودية أو شيه أرق 
الذى كان فبه شعب أورو با فى عصر جها. . فقد كان من حفظة 
الشرع من بنشر على الناس أحكام القانون و يعلمهم ما يحب علييم 


وهايدق طم ٠‏ ومن رفع منار القانون عاليا أمام الحكام حتى لاتضل 


3 
أحكامهم ضلالا بعيدا أو تجرفهم فوضى امروب الى الاستهانة . 


الحريات . ولمذا كان الشعب داقا محتفظا بكشر من كرامته 
وحقوقه قافا ف ا عن مظام العصور ااا ا يعد األقرك 


الشالث عشر فكان أ كثرها مظالم مالية لا شخصية وكانت أ كثر 
واتخماض اليل ٠‏ وكانلت طمَة الحكام 'شازع وما نا وكاة فق نازعها نل الى 
قسوة لايعرف النا, بج مثلها إلا فى مثل تلك العصورالمصططر بة على أثر الحروب العظيمة 
ولكن تاك القسوة 4 نتعد ضوف الايد :وكان الشعت فق :بعده عن الحكر آمنا وادعا 
إلا أن حاجة المكام الى الأموال كانت تَؤدّى فى كثير من الأأحوال الى مال مالية 
فكان الشعب يظهر أله وتكواه الى جماعة العلماء الذين أصيدوا على م الزمن رئؤساءه 
الوطنيين وكان نفوذه, بزداد عند الشعب والحكام على حد سواء بازد يا دالبعد بينالطبقة 
الحا كة والطبقة ا محكومة . وكان السلاطين اذا سمعوا شكوى الشعب يرددها العلماء 
لا سعهم إلا الاجابة وازالة أسباب الشكوى فى أ كثر الأحوال ٠‏ وما كان يزيد 
فى قَوَة تلك المطالب أنها كانت ننحه على لسان العلماء وهر رجال الدين فكانتالشكوى 
تفع كاك باسم الدين. والمق أن الدين الاسلاى والشرع أو (القانون) شىءواحد 
فاذا قلما أن رجال الدين كانوا حماة الشعب كان معنى هذا أن حفظة القانون كانوك 
حماة الشعب واذا قلنا ان الدين كان محترما فعنى هذا أن القانون كان #ثرما س 
فدراسة القانون (الشر يعة) كان طا أ كبر أثر فى حفظ مصرمن الاتحطاط الاجمايم . 
الذى كانت أو ربا تن منه فى عصرها المظلم فى تلك القرون ٠‏ 


| تار بح صلاح الدين وعصره 
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المظالم الشخصية واقعة على الأمراء والحذود وهؤلاء منعزلون مام 
الانعزال عن الشعب . فقد كان الأمراء يوقعون بعضهم ببعض 
.ويحخترقون القانون فى أثناء ضام ويرتكبون الفظائع ولكن ذإك 
لم بتعد كثيرا الى الأهالى الذين كان العلماء على رأسمهم حماة للهريات 
انعط :تم برقن رين ١‏ الككن طول بعل تناكل معي ال نز 
الخال بعد فتح الأتراك العئانيين لما . 
١٠‏ - استئناف الهروب بالشام والحزيرة 

لم ستطع صلاح الدين أن ببق على أعمال الاصلاح رغر ميله 
كلسم فان الظروف دعته أن يرك العيشة العملية السلمية ويقيبض 
على السيف هرة أخحرى فانه فى مدّة الفترة النى سبق الكلام عاما 
فى الفقرة السابقة توق صاحب الموصل سيف الدين غازى (الثانى) 
احد المشتركين فى صلح سنة 1117م وتولى بعده أخوه عن الدين 
إذلم يكن له إلا واد صبى صغير ورأى قوّاد الدولة أن تولية ذلك 
الصغير ذات خطر خوفا من أن ينتهز صلاح الدين تلك الفرصة 
فيخم بلاد الحزيرة والموصل الى دولته ٠‏ 
ش )١(‏ يذ ى ابءنآياس قصصا عدَّةَ عن قيام العلهاء الىالس.لاطينو بث شكوىالناس 


من الضرائب ونحوها فى لفة شديدة وعن 5 الحكام على ما مه العلياء 1 كر 
'الأوقات ٠‏ 


أستئناف الهحروب بالشام والحزيرة ١١١/‏ 


ال ا ا ا 6 عد ميشه ننه 


ثم مات الملك الصا أيضا سنة أم١‏ آم وأوصى أن تسإرحاب 
الى ابن عمه عن الدين نفسه صاحب الموصل حتى لا يكن 
كني كل ادعوة أن .نهب كك تان مااع الذي محري أل 
هذه االخشية كان عن الدن ومن معه من الأمراء يجتهدون فىإثارة 
المصاعب أمام منافسهم القسوى حتى لا يفرغ لمر ٠.‏ ولكنهم دلوا 
ذلك على أنهم لم يفهموا ما انطوت عايه نفس ذلك الرجل . 

انهم لو سكتوا عنه لكان أغلب الظن أنه بدعهم حيث هم 
ىُّ اليلاد الى بحكها حا 5 مساربأن ضع أه ذلك الحا إشره 
على حكه ولا بشقص من سلطنه شيئاأ أها وقد حاول هؤللاء انه 
يحونوه باثارة المتاعب أمامه وتحر بض أعدائه الفرتيم عليه فقد 
رأى أنه ان يستطيع التفرّغ لعمله آمنا إلا بعد أن يأمن ناحية 
الغثال من قبل علب:واللزية وعل ذلك رآه انتدأ بعد هوت 
الملك الصاح بأن يضرب الضربة الفاصلة عند حدود دوه الثمالية . 

وقدكانت الظروف مساعدة له لأن خلافا اشأْ بس 
عن الدين وبين أخيه تماد الدين زنكى (الثانى) على اقتسام تلك 
الدولة الثهالية واستقر بينهما الأمى أخيرا على أن تكون حلب 
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لعاد الدين والموصل والحز يرة لعز الدين و هذا كان أمام صلاحالدين 


0ك 


حرج صلاح الدين من أأتماهرة ومايو سنة ١1١/85‏ م (ملاه ه) 
وكان ذلك آخرعهده بها فقد بق فى الشام فى حربه وجهاده الى ان 
مات سنة ١4#‏ وم (ومره ه) وقد حدث أثّاء وداعه حادث اتفق 
صدقه فانهكان فىمجلس وداع بنتظر اجتاع الحيش ليسير وكان بين 
الحاضرين معام لبعض أولاده فأخحرج رأسه من الحاض ري نكأنه يودع 
الساطان وقال الببت المشهور : 

تع من .م عرار نجد فا بعد العشيةمن عار 

فتطير صلاح الدين منه وتنكد المجاس وقد صدق ذلك الفال 
فلم بعد صلاح الدين بعد ذلك الى القاهرة 0 مانا 

ذهب صلاح الدين الى الشام وبدأ باغارات صغيرة على بلاد 
الفريج وحاصر يروت حصارا.قصيرا بمساعدة الأسطول المصرى 
الذى أصبح عند ذلك قوّة يعتدّ بها فى حروبه . غير أنه لم يابث 
فى هذه المناوشات طويلا بل قصد الى غغعرضه الأقؤل وهو حرب 
الحزيرة فعبرالفرات سنة617م١‏ ١م‏ وساعده جماعة من أهسراء عرز الدين 
الموصللى وطهذا تمكن من امتلاك كثير من البلاد بغبر حرب أو بحرب. 
السيرة وكان عن الدين قد أوعن الى الف رن أن باجموا دمدثق ليفرجوا 


أغنتكنافن ا روب بالشام والحزيرة ١164‏ 


عنه إلا أن صلابة صلاح الدين تغلبت فبق على حريه وحصرا موصل 
على أمناءة المدينة جعلته برفم حصارها ويذهب الى بلاد أقل منها 
مناءة مثل سنجار فلكها و يذل كصارله أغلب بلادا لحز يرة وأصبحت 
الموصل معزولة عن حلب وصار استطيع أن هبط الى كل منهما على 
حدة . فالس عن الدبن مساعدة جبرانه من الأمماء مثل شأه 
الأرمن ( وهو أمير مس ) ولكن ذلك لم يجده كثيرا فتفرزق عنه 
حلفاؤه بعد قليل . 

واستّر صسلاح الدين على تملك الببلاد الحزرية وشمال الشام 
مثل أمد ول خالد وعينتاب وكان انتصاره فها جا سبق القول 
وماق أحلث الأحوال 1ك الاش انا ل الاكدمواء فتك اانه 
المنصور وترك جانب عن الدين . 

وفى أشاء هذه الانتصارات على أهراء الحزبرة وشثمال الشام 
كانت الأساطيل المصرية فى البحن الأبييض والبحر الأحمر تحرز 
الانتتصارات الباهرة على الفرتج حلفاء عن الدين ففى سنة 1117م 
انتص رحسام الدين ولو القائد البحرى المصرى عند أله على رأس 
خايج العقبة ثم عند ساحل الحوزاء فى مال اجاز على جماعة من 
الفرتح أرسلهم البرنس أرناط (رجنالد دى شاتيون) صاحب الكوك 
ليوقعوا بالمسلمين الذاهبين الى ال وقد أخذ لواو جماعة من أسرى 


٠‏ ا تار يح صلاح الدين وعصره 


ا 








الفرتج وأرسلهم الى ”منى» لينحروا بها فكان ذلك جوابا قاسيا 
على محاولة ارناط الفتك بامججاج المسلمين وكان الأسطول المصرى 
البحر الأبيض ير بص بالفريج اذا هم قربوا من سواحله وكان. 
كثيرا ما ينقض على سفتهم فيأسر ويغم حتى اضطر المسبحيون 
الى عقد هدنة مع صلاح الدين لدّة أر بع سنوات تلنبى سنة 18١1م‏ 
(سنة مه ه) . 

وقد تؤجت انتصارات صلاح الدين أخيرا علك حلب 
سنة م١‏ ام أخذها من عماد الدين زكى الشأنى صاحبها على أن 
بعطيه دما بعض بلاد الحزيرة ‏ وبذاك أصبح آمنا على حدوده 
الشهالية وصار تماد الدين الضعيف حام على غرب بلاد الحزيرة 
وهى بلاد لسمل عليه فتحها اذا أراد وأصبحت بلاد عماد الدين 
مانعا من الاصطدام بينه وبين الأمير القوى الشجاع عن الدين 
فاع دصل 

لم جد صلاح الدين بعد ذلك صعو به ادي د القلاع 
الثهالية من الشام مثل حارم وكان يقنع من أصعاها الأعساء 
المسلمين باالخحضوع و يصاللهم على إقرارهم على مافى أيديهم يشرط 
أن يكون أقطاعا لم وأن يكونوا هر وعسكهم معه اذا دعاهم الى 
المهاد. 


آخر النضال مع الموصل ١‏ 
5 - آتحر النضال مع الموصل 

هل كان صلاح الدين ليقنع بدولته هذه ويرجع الى مصر 
ليضع أساس ملك ثابت الأركان ؟ أوكان لا بد له من الاسقرار 
على الحرب الى نمابته المرزة ؟ لا حاجة بنا لأزن نقف طو بلا 
متردّدين عند هذا السؤال فقد كان صلاح الدين وارث دولة 
نور الدين وكان عليه عبء الاسقرار على جهاده مع الفرتج وما كان 
يقدر أن يرج على روح العصر وينتحى وادءا مسالما ولا بزال 
لحلاف بين الشرق والغرب على أشدً ما يكون ولم تخب ثائرته » 
ولو أله استطاع ذلك وقعد عن الحرب لاضطر الى الدفاع عن دولته 
بعد قليل لأن الفري كانوا اذا شعروا هدوء فى جوم المسامين قاموا 
الى نحقيق حلمهم القدم وهو تكو يرس دولة مسيحية عظيمة 
فى أحشاء الشرق الأدنى - فكان صلاح الدين مرخما على أن 
يحارب » ولهذا رأى بعينه الثاقبة أنه لايد أن ستعد للنضال الذى 
جعله قصد حياته ول ببق أمام صلاح الدين بعد ذلك إلا خطوة 
واحدة حتّى يصبح سيد كل الدولة الأسلامية بالشام واحز برة فيقدر 
أن يهوى بتلك القوّة العظيمة على الصايبيين فيض ريهم الضربة الى 
كان استعد لها طول تلك المدّة ٠‏ على أنه لم ينس أن يجس المسيحيين 
يبن حين وآخر وكان موضع جسه حصن الكاك وفيه ذلك الفارس 


0 تاريح صلاح الدين وعدمره 


الشجاع (ارناط) » على أنه كا نكاما حاصره عرف تجزه عن أخذه 
مع خوفه من جانب الموصل » وكان موقنا أنه اذا اشتبك مع 
المسيحيين كانت النضال نضال حياة أو موت فلا يفارق أحد 
الحانيين عنق الآخرالا موت واحد منهما » ولحذا آثرأن بدأ 
بعلاج البثرة الى فى جانبه قبل أن ياج باب النضال الحائل مع أعدائه 
المسيحيين . وهكذا ذهب الى ميدان الموصل وقضى فبه ما بن 
سنة 1146م 9185م (لموه - ١مموه)‏ بين حصار للك 
المدينة واندمراف عنها ثم عودة الها ٠‏ وكان جماعة دن أهراء الحزبرة 
بصحرونه فلها قرب من الموصل أل صرة سنة 186١م‏ أرسل اليه 
عم الدين يطلب الصلح على يد جماعة من الأمساء وأرسل معهم 
والدته وابنة عه نور الدين #ود سيد صلاح الدين وغيرهها من 
النساء النبيلات . وهناك كان كل الناس يعتقدون أن صلاح الدين 
لابد أن >يب طاب هلله الوفود لى) كان معروفا عنه من رقة 
الحلق ولا سوا مع الفساء ولا كان مشمهورا عنه من إجلاله لبيت 
سيده نور الدين ٠‏ ولكنه هذه المرة لم يعمل مأ يوحيه اليه قلبه 
بل رأى الأعس أهس دولة يجب ألا بدخل فيه اعتبار العواطف. 
بشدمع أمراءه فأشاروا عليه برفض الرجاء وهكذا كارن وارتكب 
صلاح الدين برفض طالب هذه الوفود خطأين أحدهما خا والآخر 


آآخرالنضال مع الموصل 0 





سياسى واذا كان الحطأ الخلق لا يعنى أهل السياسة فانه على كل 
حال يعنى من يدرس حياة صلاح الدين الذى لا يكاد المدقق يرى 
شائِة فى خلقه من قسوة أو نتقص ف المروءة والشهامة . على أنه 
قد يغفرله اللخطأ لو اعتيرنا الظروف الى كانت تحيط به» ورأى .ار 
أعرائه الذين أ كدوا له أن أمس الدولة يحب ألا بدخل فى تدبيره 
ضعف الرحمة أو الحفاظ . وأما انلبطأ السياسى فذاك أنه رفض 
الصلح وهو غيرعارف تام المعرفة حال خصمه» وكثيرا ما يطلب 
الخصم الصلح وهو قوى حتّى يخلص من وبلات الهرب أو لعل 
الخصم بتظاهى بحب السلام لكى يضع خصمه أمام الناس موضع 
المعتدى الظالم كسب عطف العالم ٠‏ وعلى كل حال فقد لق 
صلاح الدين جزاء تلك الغلطة سر بعا و بدلنا عل حسن رأبه أنه عرف 
خطأه بعد قليل فعاد يلوم من أشاروا عليه لوك سبيل الخاشنة 
وتمل لوم من لامه وقبح فعله مثل القاضى الفاضل مساعده الكبير 
بمصر. وقد نجح عن الدين دسلوكه ذلك فى استنها ضهمم الناس معه 
فساعده عامة أهل الموصل وحار بوامع جنوده مستبسلين ٠‏ ولهذا 
لم يقدر صلاح الدين على أخذ المدينة وانصرف عنما مدّة قضاها 
فى بلاد الأرمن الاسلامية البَى فسد أمرها بعد موت صاحها 
( شاه أرمن ) فاستولى على ميافارقين أ كبر بلادها وحصونها وأقز 


١‏ تاريخ صلاح الدين وعصره 


أمراءها عليها نشرط أن يكونوا تبعاله على حسب عادته ك! فتتح 
بلدا اسلاميا ثم رجع الى الموصل فاسقرز على حصارها وتردّدت 
اسل بينه وبين عن الدين بالصلح فقبل أخيرا على أن يكون 
عن الدين تابعا له و يخطب له على منابر بلاده ويكتب اسمه على 
السكة وينزل له عن كل ماوراء نهر الزاب من بلاد الحزيرة ٠.‏ وهكذا 
استقر الأعس أخير | بين صلاح الدين وجاره الشجاع عن الدين الذى 
مثل البيت المحيد بتعماد الدين زكى . وقد حدثت فى أثناء المفاوضة 
حادثة تستحق أن تذ كر وذلك أن صلاح الدين ميض حتى أشرف 
على الهلاك وكان ابن عمه تمد بن شيركوه قربا نه وكانت له أقطاع 
خرضن وارحة فنا ر ال خسن وحن عيذ لديل الى غلك المللك 
لوءات صلاح الدين ولكن صلاح الدين عوفى وعمرف اللحبر فلم 
بمض غير قايل حتى مات ابن شيركوه على أثر ليللة شرب فيها كثيرا 
هاعمو سد وتقول البيلة الشف أن صلاح الدين دس اليه من 
قتله السم وهو ننادمه . والحق أن المؤرخين يظهرون فىهذه القصة 
كثيرا من الاحتراس فيقولون داتما «والعهدة على من يقول ذلك» 
لأنهم شاعرون أت مثل هذا العمل لايتفق وما عرف عن 
صلاح الدين من الزهد فى الدنيا والتغاضى عن الاساءات - فقد 


كان يعرف من عدةه الغدرثم اذا رأى نفسه قدر عليه عفا عنه 
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ولم يحرجه بل لقد كان يحسن الى عدؤه و بتغاضى عن ماضى أساءته ٠‏ 
فهل كان مثل هذا الرجل ليسم ابن عه لأنه مع عنه خبر عم 
على أن يملك البلاد لو مات ول يفكر فى االحروج عليه ولا اضرام 
أر ثورة . 

وهل كان صلاح الدين يحْمى أن يجرد ابن عمه من أقطاعه 
إو م عنده العزم على عقابه ؟ انه كارنسى على رأس الدولة يطيعه 
أساؤه حميعا ويحبه أهل البلاد والعسكر على السواء فا كان من 
ا عائة أنروانتو اق عه افقو اوبراميحها 1+ 
وان كان مى من إثارة ثورة بين أهرائه أو بين أفراد أسرته 
أو أوقم ابن عمه أما كان يحْسى أن شير ثورة أكبر مثل هذا الغدر 
وتلك الحيانة ؟ على أن صلاح الدين أثبت اقطاع حمد بن شيركوه 
لاه الصغير واوكان الأمس قد بلغ حد أن نسق الأب السم لى) 
كان يرعى حقه فى انه وقد قال ذلك الابن عانا هرة فى حضرة 
صلاح الدين قولا يفيد أنه يتهمه بالاستيلاء على شىء من ميراثه 
لأن صلاح الدين كان قد أخذ للدولة أ كثر آلاته وخيله وأمواله . 
ولوكان هناك شك فى أن صلاح الدين شريك فى قتل أبيه لم)” 
كان تردّد وله تلك الصراحة أن يتبمه بذلك علنا ٠.‏ ان الظنون تذهبه 
فى الخطأ بعيدا فى العادة ف بالك وقد اتفق موت الرجل المتهبم 


ما تاريم صلاح الدين وعصره 


بعد جنانته بفأة . انه من الطبيعى أن يظن الناس فى الأمس شيئا 
مزن الأسرار ولا س#) وقدكان ذلك العصر عصر أسرار خفية 
حكثيرة ٠‏ 
على أن هذه القصة تلوح لنا حض رواية خيالية فيا يتعلق بابن 
عمه مد بن شيركوه ولعل هناك خلطا بين الحوادث فقد ورد ذكر 
مثلها عن تق الدين ابن أنخى صلاح الدين وكان بمصرء وذلك أنه 
أثناء مض صلاح الدين بحرى من تق الدين حركات تدل على عن هه 
على الاستداد بالملك اذا مات السلطان . فلما عوفى بلغه الأعس 
فأرسل اليه صديقه الفقبه عيسى المكارى وكان مطاعا فى الحند 
وأمره باتحراج تق الدين ممن مصر وأرسل فى نفس الوقت الى 
تق الدين بدعوه الى الحضور الى الشام فعصى انق الدين أولا وعمزم 
على ا حروج الى برقة وكان مملوكه (قراقوش) قد ملكها ولكنه عدل 
أخيرا وذهب الى الشام فأحسن. اليه صلاح الدين وأقطعه حماه 
وبلادا كثيرة غبرها بالشام وأرسذا ولم عاقبه على شىء ثما در منه 
.بل أنه (لم بظهر له شيئا مماكان) . 
فاذا كان هذا سلوكه مع من خالف وحاول العصيان أيكون 
غدارا قاتلا مع من نوى أن يستقل ول بتعد عمله النية ؟ 


الجهاد الأعظم 1 


١‏ - الحهواد الأعظم 
عرض عام 

دانت جميع البلاد لصلاح الدين من آآحر حدود النوئة جنوي 
ويرقة غررا الى بلاد الأرمن ثمالا وبلاد الحزيرة والموصل ششرقا . 
هذا عدا تفضيل الخليفة له واعترافه ساطانه وذلك لبس بالامس 
القيل ٠.‏ وقد كان فى ذلك مقنع لنفس ذلك الرجل لو كان بريد 
ملكا ونعمة» ولكنه كارن ننظر الى تلك الدولة نظرة الحارس 
الى فاق حراسيته لاتورا متنا الادقدار أحزة»ويرى أن الماك 
انما هو واجب عليه يديه بما تقتضى نفسه ويحتم شعوره بالأمانة ٠‏ 
ركان أذق اناس كم وان يده سوط وار كان شاه اده 
فى غير ذلك العصر الذى وجد فيه لألشأ هدنية عظيمة فى مصر 
والشام وحواشههما ولتتكب ما يعوق التقدّم السامى بما استطاع 
فقدكان لايحب خوض الدماء » وكان يكره أن رى هن يحبه 
سفك الدماء.وثما بذ كر فى ذلك أن بعض صفغار أولاده طلب منم 
مرة بعض الأ.مرى ليقتله فم برض وز حره فقيل له فى ذلك فقال 
انه يحثى على الولد أن يضرى على سفك الدماء وهو لا بز بعالم 
ين المقام الذى يستلزم القتل وغيره . 


١ +.‏ تاريح صلاح الدين وعصره 


وكانت الحرب عنده شرا لايد منه وقد اضطر الى أن يقضى 
أكثر ع_ره فى حروب ودماء وذلك لأن روح العصركانت تقضى 
عليه أن يكون ماربا طول عمره ٠‏ فان الصليبيين أتوا من وراء 
البحار تدفعهم حماسة شبيبة حماسة الطفولة الى فتح بيت المقدس 
والقضاء على الاسلام وقد جحت صدمتهم الأولى فى تكو ين دولة 
مسيحية ولكنها لم تكن دولة بالمعنى الصحيح اذكان أساسما فوق 
السطح فير رأس على شعب ف البلاد بل عماده: حماعات تأتى بين 
حين وحين من وراء البحار من متحممى الدن ٠‏ ولكن الاسة 
بو 6 تبو النار عد شذتبا ولكل غصى سقاءل وآراء والشاغل 
والآراء لتغير ولهذا بدأت الموجة تضمحل على طول القرن الثانى عشر 
وفى أثناء ذلك كان المسلمون يرون أنفسهم أهل بلاد أغار علبيم 
:قوم من الأغراب بريدون سلب يت بة#-دسونه حم ك5 يقدذسه 
أولئك الأغراب وثارت عزة المسلمين من تذ كر هزيمتم أهام 
قوم كانوا يرونهم أقل مدنية وأدنى مكانة وهم الدنزوي» تقوكوأ 
فى تاريخهم الماضى أن ينتصروا على سواه من مسيحبين وغير 
مسيحيين فىأ كثر مواقفهم وكان عصر صلاح الدين لايزال على هذه 
العقيدة الى دفعت زتكى ونور الدين الى ا لحهاد . فكان محتوماعل مثله 
أن بقودالدولة الاسلامية الى أقامها المحيث تحر ز انتصارا جديا . 


المهاد الأعظم ك١‏ 


وكان الوقت ملاا لانتصار صلاح الدين فى جهاده أ كثر 
ما كان فى مدّة من سبقه فان زتكى كان أميرا صغيرا يحاول صدم 
قَوّةِ المسيحيين فى عنفواتها وكان نور الدين يحارب المسيحيين وهم 
لا يزالون محتفظين بكثير من قوّتهم و زادوا عامها فى النصف الأقل 
من القرن الثانى عشر أن كوّنوا فرقتى الفرسان الرهبان وهما الداو به 
( فرقة المعبد أو الغبل ) والاسبتار ية (فرقة المسبتاليين أو القديس 
يوحنا) ٠.‏ وكان فرسان هاتين الفرقدين من أكثر امار بين شجاعة 
فى الحرب وحماسة للدين . ولهذا كانوا شديدى الوطأة فى حروب 
لمجا 

فاما أنى عصر صسلاح الدين فى أواخر القرن الثانى عش ركان 
المسيحرون قد أنهكهم طول ارب مع المسلمين نو نصف قرن 
أو يزيد وكان من يأنى من وراء البحار لامداد الصليببين بالشام 
لا بعوض من يفقد منهم أو على الأقل لم يكن الحديد مثل القديم 
نجدة ودربة ٠‏ وزيادة على ذلك قد دب الفساد فى داخل ا-4ل؟ 
وأصببح ملك بدت المقدس مثل أى ملك آنخحراذا تقادم العهد على 
من بنوه» 'تنازعه الدسانس والأغراض وكانت بقية يت الملك 
فى أيام صلاح الدين الأخبرة محصورة فى ( بلدوين الرابع ) أ ولا 
(وبلدوين الخامس) ثانا » وكان الأول مصابا بداء اذام ضعيفا 
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لا استطيع شيئاء وكان الثانى فى بد أم لم يشهد التاريم كثيرا مثلها 
غلظة ولا دناءة . وتشاحن الأعساء على الوصاية وكان أجدر هؤلاء 
الأمراء وأنجعهم (ر مون) صاحب طراباس - إلا أنه بعد: 
وصايته مدّة عزل وتولى بعده رجل أحبته الملكة أم بلدوين 
القامس . واسمه عند العرب ( 5 ) وهو( حى دى لوسنيان ) 
ولم يلبث الطفل بلدوين أن مات ويقال ان أمه قتلته ٠‏ 

ومن ذلك الوقت دأ التنافس .تخذ شكلا جديدا - فان . 
(ك )كاذهن أجمل الناس ظاه! وأدتئهم حقيقة حتى ا نأخاه قال ' 
همرة رر اذاكان هذا ملكا فا أجدرنى أن أكون إلا » وكان من 
الطبيعى أن كار الأمراء بالشام يحقدون عليه وأ كبرهم (ريمون) 
الطرابلسى . والحقد يدفع الى ثبىء كثير حتى الى اللحرانة ولهذا يلوح 
لنا أن ربمون بدأ براسل المسامين وكانت له بد فى انهزام المسبحيين ٠‏ 

الى جانب ر يمون كان ارناط (رجنالد أو أرنولد دى شاتيون ) 
صاحب الكك وهو رجل من أشهم فرسان المسيحيين ولكنه كان 
غزا سبو را غدارا مد فاذا كانت انه و عون ساعيت المسين 
توطئة سبيل النصر م فان غدرارناط وتهوّرة قد ساعدا 
صلاح الدين اذجعلا المق الى جانبه وقد يما كان امق قو للعتدى 


عليه ولو بعد حين ٠‏ 


اتقاد النتواون ١١‏ 


- اتقاد التيرائتف 
( موقعة حطين ) 

اذاكان صصسلاح الدين قد فرغ من مشاغل دولته ودانت له 
الامارات الاس_لامية جميعا لمع كل تلك القوَة المائلهة بين يديه 
واستعد ليقذف مما الصلببين فيرميهم وراء البحر الذى أتوا منه» 
فان الصاييبين فى الناحيسة الأخرى كانوا على قلق كير بريدون أن 
بَؤْضوا ذلك اليناء النمخيف الذى علا الى جانيم مد وجودهم 
بالشام وكات جماعة من أهس اسم يدفعهم الخطر الداه, إلى 
الاستبسال والاسمّاتة فى النضال . وكان من هؤلاء البرنس ارناط 
واعين ٠»‏ 


والى جانب ارناط كان فرسان الداوية والاسبتاربة بتحرقون 
شوقا الى لقاء المسلمين لعلهم «ستطيعون مهجاتهم العنيفة صدع 
دولة صلاح الدين ٠.‏ فكان بذاك المسلمون والمسيحيون على السواء 
متتحفزين للوثوب مماسة متشاببة وكان ما بينهما جو من التحدى 
مملوء بالمادة الملتهبة تنظ أؤل شرارة ليندلع لميمها فبلتهم كل شىء. 
ولنذك أن هدنة سنة 114 م التِى كان أجلها الى سنة 118 م 
كانت لاتزال قامة فى سنة 11417 م ٠‏ 


رفي تار يح صلاح الدين وعصره 


لم يكن ارناط حديث عهد بعداوة المسلمين فقد كانت جنوده 
تهوى على الحاج والتاحر» وأساطيله سير فى البحر الأحمر تلتمس 
الفراسة الاسلامية » ولكمًا رأننا أنه لم يمد فى تصيده إلا 
ما لا يصاد من ذى شوكة حادة أو ناب قاطم . وكأن هدنة 
سنة 1148 م طالت به فدفعه تموّره الى تخرقها وكان صلاح الد 
لا نتظر إلا ذلك الغدر منه ذا هاده الذى استعدٌ له . 

سارت قافلة قبل أن فا ابنة الساطان وثىء كثر من المال . 
وكانت القوافل تجتاز بقلعته غير خائفة واثقة من العهد الذى بينه 
وين السلطان. فأهوى ارناط الى تلك القافلة عنم فنا وقتلوأسر: 
فلما بام بر ذلك الى صلاح الدبن ثار ثورة مشروعة ولم يرضه 
ارناط »م كان ذبغى» فنذر السلطان أن يقتله بيده لو ظفر به 
وكانت تلك الحادثة هى الشرارة أشعات نار الحرب التى لن تلتبى 
إلا بعد ست سنوات» كانت أعلام صلاح الدين تخفق بعدها على 
القدس وجميع بلاد الشامء إلا بضعة بلاد على الساحل ٠‏ 

أرسل صلاح الدين 2 ايوش ور ع سنة/1/1 ١م‏ وجعل 
مسي القيادة العليا دمشق فأئته الحنود من أطراف دولته وكان أؤل 
بعوثه اثنين : جعل أحدهما الى الكرك بقيادته هو للانتقام ومنع 
ارناط هن ياحية الات والوقو فت فى سول المي امسر القادة 


اتقاد الننوانف مم ١‏ 


بن بعرم ا سي و ار ع ل سات اك 


البه» وأرسل الآحرالى عكا لكى شغل الداوية والاسبتارية عن 
مساعدة الكك ٠‏ وقد لجح فى إحراز غرضه من هدين البءثين 
نجاحا تاهما . وجما حدر بالذ كر أن ر عون لم ,ترك أثناءهذا للساعدة. 

فلما تكامل الحيش الاسلامى فى الصيف كان أمام صلا الدين 
خطتان : الأول أن بقف أمام الصليبين فى معركة فاصاة » والثانية 
أن يتابع الخطة القديمة من إغارات متكررة ونهب وسبى بغير معركة 
فاصلة حتى يضعف أعداءه أؤلا ثم يضرب الضرية القاضية أخيرا 
ولكنه فضل اللخطة الأولى ولعل أ كي ما دفعه الى اختيارها شدّة 
حماسته فقد قال مرة « ان الأمور لا تجرى بكم الانسان ولا نعلم 
قدر الباق من أعمارنا ولا يلبغى أن نفرق هذا المع إلا بعد 1د 
بالجهاد» . 

وهكذا سار الى طبرية فى يوم ا ممعة الساءع عشر من ر بيع الآخر 
سنة #مه ه الموافق ع يوايه سسنة 1181 م وكان .تخير لغزواته 
أيام الممعة «لتقع حرو به فى وقت تكثرفيه الدعوات والصلوات» ٠‏ 
ثم خلف طبرية وراء ظهره وسار الى غنربها عند ماعل أن ال موع 
الصليبية جاءت ووقفت له عند جبل طبرية من جهة الغرب . ولكن 
الصليبيين لم يبرزوا له وتحصنوا فى مواقفهم » فأراد أن يحرضهم على 
لقائه بعل هبط الى طبرية فيخرب فا ويغام ويحرق . وكان 


١‏ تار يح صلاح الدين وعصره 


قصده من مهاجمة المدينة أن ينفر الحيش الصليى لمساعدتها فيبخرج 
من أما كنه فيلقاه صلاح الدين فى ميدان مفتوح وقد نجح فى ذلك 
نجاحا تاما فان الصليبيين تحركوا لنجدة طبرية فعاد صلاح الدين 
مسرعا عنها وجعل جيشه على الماء وأفنى ما أمامه من ماء الصوار ييح 
وكان الوقت قيظ الصيف فلما أقبل المسيحيون لم يقدروا على 
بلوغ الماء الذى وراء المسلمين ولم يحدوا فى الصمار يم اأتى دونهم 
00 
ابجوع المسيف ةر انعو ودف لتر كان هذا اهارا 
لصلاح الدين قبل أن يضرب ضرية واحدة » وعات نفس جنود 
المسلمين ووثقوا بالنصر قبل اللقاء» فباتوا الليلة فى تكبير وتهليل ,بين 
كان قائدهم المدرب الذكى الحذر براقب نظام جيشه ويوقف كل 
جماعة فى مكانها استعدادا للصاف فى الغد . 

وحاول المسيحيون فى اليوم التالى بلوغ الماء كلفهم ذلك 
ما كلفهم » فنعهم صلاح الدين من ذلك إذ أدرك قصدم . وجعل 
يدور بهم حت حصره,م حصارا تاما » ولم كن أعدمن الخروج 
من تلك الدائرة إلا (القمص ر يمون) فى جماعة قليلة وكان روجهم 
من دائرة الحصار مكيدة ديرها ابن أخخى صلاح الدين» وذلك أنه 
رأى أن قتال ( ريمون ) وجنوده قتال المستميت فأفسح م حى 


اتقاد النران . ه” ١‏ 


أخرجهم فق الذائزة تفربحوًا وهر يحسبون ذلك نصرا ثم ما لبت 
دارة الها عاك ذاك أن التأممت فلم ول ريعوك اي غير ترك 
المدان والدهاب عن اهرب حملة وصعدهت صفوف الصايبين 


وبدأت منذ ذلك اين المزيمة ‏ غير أن المحصورين احتلوا 

تلا عند حطين وتحصنوا به مع ملكهم ١‏ 3 ) وأبلوا بلاء عظما 
فى الدفاع عن أتفسهم ٠‏ وكان المسلمون يكرون عامهم بين حين ووآنخر 

عورد انتوق حتهد زن عن الكل ونه تل نون لاسرع موارأ لانت 
ثيثا كثيرا وكان من بين ماغنموه صلب الصلبوت» وكان السلطان 
سنن اليسة وحن وثبات ان قلز الا وين فكايا 
نحت عيذيه يأتون بالعجائب من أعمال الشجاعة والاقدام ومثئل 
داك انبواهدا ممه 0 أخذته الماسة عند رؤية سيده 
وقائده وهو صبى لم ببلغ حدّ الرجولة مل حملة منكرة على الفرتج 
وهو وحده فأوقع فبهم حتى تكاثروا عليه وقتلوه فلما رآه المسلمون 
يفعل ذلك أخذتهم الحفيظة لقتله وثاروا ثورة فصدموا جيش 
الفريح صدمة زعرزعته . وبعد اسعرار ال جات العنيفة حينا هوت 
خيمة الملك بعد كرات ثلاثة واستأسر من بق من الفرسان» وكان 
النصر تامأ لصلاح الدين وجنده وسجد دكا لله وكى من السرور. 


١‏ تاريح صلاح الدين وعصره 





وكان بين الأسرى الكثيرين فى هذه الموقعة الملك ( كك ) والبرس 
(ارناط ) ٠‏ 

« وكان من برى الأسرى لكثرتهم لا يظن هناك قتلى فاذا 
رأى القتل حسب أنه لم يكن هناك أسرى » ٠‏ 

وقد أ كوم صلاح الدين الملك وقدّم اليه ماء مثلجا بعد هأوجد 
من جهد العطش والدفاع فشرب الملك وأعطى فضلة للبرنس ارناط 
فقال صلاح الدين عند ذلك « ان هذا لم يشرب الماء باذنى » 
بريد أنه لم يصر آمنا من عقابه . وكان !كرام لللك لا يعادله ثىء . 
إلا تقر بعه لأمير الذى أثار تلك النيران وهو (ارناط) الغادر فقال له 
«دهأنا أننتصر نحمد» وكان ذلك ردا على سب (ارناط) محمد ودبنه 
فواسبق . ثم عم ض عليه الاسلام فكان ذلك خرا بليغاء ولكن الرجل 
أبى فسل صلاح الدين الفجأة وضربه مها ل كتفه وتم عليه هن 
حضر ويذلك أو بنذره الذى سبق أن نذره اذا هو ظفر بعدوه 
أن يقتله بيده عقا ! لما قدم من نتقض العهد . وقد اشتدٌ خوف 
ا ملك عند ذلك وعظ اضطرابه فأمنه صلاح الدين وسكن جأشه قائلا 
«دلم تجرعادة الملوك أن يقتلوا الملوك وأما هذا فانه تجاوز حدّه 
لخرىئ :ما خرى+. نشيزيذاك الى ارناط:» :وأما و كودة «٠‏ ضاحت 
طرابلس فقد عاد بعد انهزامه من الموقعة الى صور ثم الى طراباس 
حيث مات بعد .يام قلائل ٠‏ 


توالى الفتوح بعد انتصار حطين م١‏ 


4 - تنوالى المتوح بعد انتصار حطين 
(قدلقدس) 00 

بعد موقعة حطين الى دامت يومين لم ببق صلاح الدين 
فى مكانه بل هبط الى طبرية فى اليوم الثالث وهناك سامت له 
القلعة وفى أثناء ذلك كان ببععث بمن بريد الابقاء عليهم من اللأسرى 
الى دمشق و يفتك من بريد الفتك هسم وكانت بده شديدة على 
طوائف الفرسان الرهبان «الداوية والاسبتارية» وذلك لما كانوا 
ببذلون من نفوسهم فى سبيل نصر المسيح لشذة تدعمها حماسة 
عظيمة وامان قوى فى عقيدتمم ٠‏ ولم يلبث صلاح الدين طو يلا 
عند طبرية بل سار الى الغرب نحو عكا فلم بق أمامها إلا قليلا 
حتى سامت وهكذا كان انتصار حطين سبق صلاح الدين الى 
المدن فسلم,واحدة فواحدة وهى قويه على المقاومة . ومما سترعى 
النظر أن صلاح الدين أعطى كل ما للداوية فى عكا ارجل مرن. 
أصحابه كان على طر يقة الفرسان ا لحار بين اذ كان فقيها محار با وذلك 
هو الفقيه عيسى الهكارى صديقه القديم ٠‏ وكانت غنائمعكا عظيمة 
أفادت جنود صلاح الدين ولو أنالسلطان نفسه لميرزأ منها شيئاء 
دأءه فى ما كان يغنمه فى انتصاراته دائما . 


ب ١‏ تار ييح صلاح الدين وعضصره 


وبعد أخذ عكا اندفع تيار النصر بازاء الساحل فأخذ المسامون 
كثيرا من مدنها من اذا الى ما بعد بيروت واجتمعت فلول الحيوش 
الصليدة وجند ال الساحلية جميعها الى صور وهناك #صنوا 
ووقفوا على أقدامهم مرة ثانية بعد أن حرفهم سيل المزيمة» وأتى 
ايم امداد من وراء البحر بقيادة من سميه العرب ( المركيش ) 
وهو( كتراد دى منتفرات ) فقوى ذلك عمزمهم على الدفاع . 
وكان صلاح الدين قد عقد النية على أخذ عاصمة الصليبين 
(بدت المقدس) فبعد أن رأى ألوية النصر تحفق له على السواحل 
ورأى الثغور لتفتح ليوشه بلا مقاومة غبر مدينة صور الى بدأت 
تحصن وأتحهز» سار الىقلب فلسطين وأخذ كل ما كان بين بدت 
المقدس والساحل من حصون الداوية 3 عل البحر رجلا 
من كار قواده على رأس أسطول لكى يمنع ايان الفرتتج الى الساحل 
قبالة القدس وذلك القائد البحرى هو حسام الدين لؤاؤ المعروف 
بالشجاعة وين النقيبة. فلما أمن هذه الناحية م نالبحر أل الحصار 
على العاصمة وعرض على أهلها الصاح على أن يساموا اليه المدينة 
نظير نعو يضهم أرضا يزرعونماء ولكنهم أبوا ذلك فاستعة لأخذ 
المدينة عنوة» وجعل يمس فىأسوارها نقطة ضعف مها جمها حتى 


وجدها بعد خص دقيق قضى فيه خمسة أيام . وكانت نقطة الضعف 


توالى الفتوح بعد انتصار حطين م١‏ 


و 


التبىاختارها جهة الشّالعندالمكان المعروف بياب كنسة صبيون . 
وكانت الجوع فى بدت المقدس كبيرة والماسة للدفاع ل 
صلاح الدين الاستعداد با معه منقوَة لأخذ المدينة سريعا قبل أن 
يفيق عدوه من الضربات التى توالت عليه منذ وقعة حطين» وقبل 
أن بأتىامداد متوقع من وراء البحر. فنصب المنجديقات ونظر الرماة 
فوصات جنوده الى الأسوار وتقبوا فيها ثغرات» وكانوا .يظهرون 
فى مجومهم من البسالة ما لايعادله شىء غير لسالة الحصور ين أنفسهم 
اذ كانوا يخرجون كل يوم على خيلهم يقاتلون مستبسلين . وكان 
الأهس اء فى جيشى امس لمين والف ريح سواء فى الاقدام يحار بون فى أل 
الصفوف وبيعثون فى الناس الماسة بمثلهم اسن . وكان مقتل 
أحد الأمراء بدعو داتما الى ثورة فى نفوس الحند ,تردّد لما صدى 
قوى فى اشتداد لميب الحرب. غير أن ذلك التصادم لم يدم أ كثر 
م1 أسبوع واحد ورأئ الخضورون أن لا أمل لمم فى الئحاة» 
فأرسلوا الى صلاح الدين يفاوضونه فى شروط التسليم ؛ فتمنع ألا 
وقال انه ان يرضى يغير أخذ المديئة عنوة ليفعل بالفريم نظير ما فعلوه 
بالمسامين يوم أن استولوا على القدس منذ نحو قرن» ولكنه عاد 
فرضى بالصلح بعد أخذ ورد طويلين» واتفق عل شروط اللتسليم 
وأ كبرها أن بدفع المسيحيون ضربية عشرة دنانير عن الرجل وخمسة 


1 تاريح صلاح الدين وعصره 


فى الراء واتكن هن السقزية فق اتاى تاك و ال وين ددا 
خرج ونا ومن لم يده صار أسيرا مملوكا . على أنه سمح لليونان 
وأهل الشام هن المسبحيين ان يبقوا حيث هم بين رءاياه» وكذلك 
أباح للفرئج أن يقيموا فى فلسطين اذا شاءواء وبدأ تسلم المدسنة 
وحروج من بريد «نما فى أ كو برسنة 160 ١م‏ . على أن صلاح الدين 
لم يصب هالا كثيرا من وراء فداء أسرى بيت المقدس فقد ذهب 
أ كثره لأسراء اند الذين وقفوا على الأبواب يراقبون دفع الضريية. 
تمن يرج . وقد أطلق صلاح الدين عددا كبيرا من أهل المدينة 
بغير فداء ومن على نحو كانية عشر ألف رجل نظيرثلاثين ألف دبنار 
وزنها عنم ف أمراء المسيحيين » وبق بعد ذلك عدد عظم 
لا ستطيع أن يعطى ثيئا وكانوا نحو ستة عشرألفاء فسا 
صلاح الدين تساحا كبيرا فى أهسهم وكان كثير العفو عن لساء الفرئج 
وشيوخهم و أطفالخم خاصة » فأطلق للكة ب تالمقدس هاما وحشمها 
لم بنل من ذلك شيئاء وكذلك فعل بغيرها من كبيرات الفريح ومن 
بينهن امرأة (ارناط) نفسههء وأ كزم رجال الدين فرج كبيرهم 
مع أمواله وتحف الككائس وكنوز ذات قيمة عظيمة فلم برض أن 
يتَعرّض له بل أخذ منه العشيرة الدنانير المفروضة وسير مع الميع 
من يتمهم الى مديئة صور ٠‏ 


توالى الفتوح بعد انتصار حطين ١‏ 


وقد باغ عدد من دفع عنهم صلاح الديرن الفداء نحو 
عشرة آلاف نفس عدا ءن أطلقهم أخوه سيف الدين الكرم» 
ورأى جماعة من المسبحيين وهم ذارجون لون على أ كّافهم من 
بعجز عن السير لسنه أوضعفه » ففرق فيهم مقدارا عظما من المال 
وحمل بعضهم على دواب من عنده . وقد أظهر صلاح الدين 
من التكزم ورقة القلب فى هذا الفتح ما يجعاءا نرى حقيقة نفسه 
واضحة فانه أبى أن يغدر بأحد من فرت بيت المقدس واو عظم 
الداعى الى ااغدر وكان لا يعميه تعصب للاسلام عن الرحمة ؛ن 
كانوا فى صفوف أعدائه» بل كامت يرحم ال ألم وتأخذه الشفقة 
الفع هن اهن أة أوظطفل تمعةةنة:روايط الانمانية + 

ولهذا يظهر لنا فى ذلك الموقف بطلا سنصر جانيا مظلوما على 
من اعتدى عليه ولم يكن بالقائد الأعمى المندفع الى القتل والعداوة 
بغر بز القسوة والمقد» فكان فى ذلك نقيضا واضحا لى) كان عليه 
الصاءبيون عند فتح بيت المقدس سنة 1١91‏ م٠‏ 

وبعد أن انتهبى نخروج من أراد الروج من المدينة دخل 
يجيشه المما منصورا وكان ذلك يوم الجمعة السابعوالعشرين منرجب 
سنة «مه ه ٠.‏ وجعل إيصلح ذا كه لحرن واللضاو ويد فنا 
الاصلاح بأنواعه نأعاد الأبذة الى أصلها بعد أن كان الصايبيون 
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حوّروا فيها بحسب أذواقهم وحاجات عدم وأقبل على المسجد 
الأقصى فأرحعه الى حاله الأول وجعل فيه منرا كان قد أعدّه 
)0 فكان سن عمل المنير وحمله مأ يزيد على عشر بن سئة » 3 حعل 
يحسن المسجد ويغق فيه بأنواع النقوش والفرش بالرخام المين 
والقّويه بالذهب ثم أقبل على الاصلاح الاجتاعى جاعلا المدارس 
عن لاجس عق اناميا م فاته ال انعا و متفير .وريد 
أن قضى زمنا نسيرا فى الأعهال السلمية والاصلاح ذهب الى إتام 


عمله ىُّ الحرب فقصد ا صور ٠‏ 


١ ٠‏ يب حصار صور ورفعه وفتوح 
سنة 87١1م‏ - 4رهاه 
) كززراد ( من حفر الاندق حوذا حَىَ عدر كالخزبرة 4 
ركان مدن ككفي أو از آم ناوزة فى البحن ورضاها الال 
طريق كالعنق أ وكاساعد وكانت الحرب عند ذلك العنق المتصل 
بالساحل من أشق الامور على المسامين إذ كانت الحنود تحار مهم 
من المدينة أمامهم والسفن تحارهم من البحر هن جانى العنق ٠‏ 


حصار صور و رفعه اخ ١‏ 


وبا د لاست عب سسيي مس سيب سسسب سس حول صتوس ع سس عو سج سه لس جا مع عمدو عل ملسم م وس جم صم .لقص سصسيسخصسسيس لاس 0ط 


فرأى صلاح الدين أنه لا ستطيع أخذ المدينة إلا بمساعدة 
الأسطول فأرسل الى أسطوله المصرى لذلك الغرض» ولكن قلت 
عدد السفن البِى أنت مكنت الصليبيين من هزعة المهاحمين» 
وبذلك رأى صلاح الدين أن يترك حصارها» وكان هذا الخذلان 
مشدّدا لعزائم الفريج بعد الهزامهم الكبير عقب حطين . وقد قضى 
الشتاء من عام سنة ١14107‏ م فى راحة من الحرب فلما بدأ الر بيع 
من عام سنة 8م١١‏ م كان عله أن بعود ألى الحرب وقد تنفس 


عدؤه راحة مدة طويلة ٠‏ 


وفى أوائل سنة ١184‏ م - كمه ه . قام بعض غغنزوات 
انتصر فها انتصارات صغيرة وكانت 'تيجتها زيادة تمكنه من 
الساحل ودخوله الى الاقام التابع لأنطاكية» وكذلك زيادة تمكنه 
من الاقلم الواقع بين بيت المقدس والبحر» وكان لا يزال به بقايا 
تون لذأ ورة رو لساري أ طال المتدين ووقد اذى حت 
أقل سنة 186١م‏ بهدنة مع أمير أنطا كية (بوهمند) وهوأ كبر الأمراء 
الباقين من دولة الصليبيين . وكان شرط المهدنة لمدّة تمانية شهور نظير 
أن يطلق بوهمند هن عنده من الأسرى ٠.‏ وكان غعرض (بوهمند) 
اناك اله ودف اند سساعذة من دوف 4 كان حرفن 
ضناات القن اننرة لقان لتر التهين ترا الها افق 
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الحيوش المحاصرة لقلاعه وفتح أ كبر ما بق من تلك القلاع وهى 
الكرك والشو بك وصفد وكوكب . وكان صلاح الدي نكما فتح بلدا 
من تلك البلاد تسلما بغير حرب اذن لأصكاءها بالرحيل عنما وكانوا 
جميعا تار ون مدينة صور . وقد لام كثيرون تلك السياسة وقالوا 
اهاكانت غلطة من صلاح الدين وقصر فى النظر إذ مهد السبيل 
الى جمع عدد عظم دن المحارسن فى مدئة صور وطلك خاق 
لنفسه قلعة حصينة معادية له على الساحل تستطيع مقاومته يمن 
رحل الماء ولككا يحب ألا نذسى أنه عندما أوسع صدره لكل من 
السام وأباح ذهاب من أحب الى مديئة صور» قد تجع أعداءه على 
التسلم بغير حرب وقال بذلك من كايا القتال ٠‏ 

وكراك هنين الاعلى :آنه كيه نا سلكة قينا "كرا وهو 
تطهر الداخل من أعدائه وحشدهم 
الناغل» واطمون الذاغلة ان الاقد ا فك اند خطرا لى شرت 
على المقاومة من <صون الساحل لأن الأولى تخالل دولته وتّهدّد كل 
حركاته ٠.‏ وأها حصون الساحل فيمكن الوقوف دونما ومنع من فيا 
من ولوج البلاد مع شىء من المراقبة الدقيقة ولا مستطيع قوم البقاء 
فى الساحل إلا مع اسقرار الأمداد وتوالى النجدات هن الخارج 
وهذا أم لا يمكن بقاؤه الى الأبد إذ أن حماسة القوم لا بد تحبو 


جميعاأ 86 حيهة واحدة عل 
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متّى أدركوا أن موقفهم غير طبيعى ولا ينتظر منه نجاح . فكأنه كان 
واثقا أن دفاع صور لن يدوم بل لا بد من سقوطها متى طال عايها 
الزمن واتقطع عنها ما يكفيها من الأقوات والأمداد من الخارج 
ولعل هدا بسرر خطته الى يلوح على ظاهرها أنها كانت غير سديدة . 


قد مس نحو قرن على الهزة العظيمة التى اهتزتها أو رو با أيام اليايا 
( أربانوس الشانى ) وذهبت أجيال من الناس بعد هن سمعوا 
خطابات الناسك بطرس ستفز الى نتخليص بدت المقدس من 
المسامين ونصرة الصليب . وقد أنى ذلك القرن الذى مر" منذ 
تلك الأيام تغير عظم فى أوؤووا فكنق اغلياة الميديدة. عدن 
فى شعو بها وكانت فوضى نظام الاقطاع تكاد نحل غيرتها عن 
حكومات جديدة وكانت عقول أهلها تستقبل العلم القدم الذى 
اندثر ودفن قرونا عدة وهى تحسبه شيئا جديدا فأخذت لتذوّق 
لذته ٠‏ ولكن مع كل هذا التغيير بق فى أو روبا شثىء كبير من الدافم 
الأول الى نصرة الدين ٠.‏ ونشأت منه حملة جديدة وهى المعروفة 
بالملة الصايدية الثالثة وانا لنممح فيها أثر التغير الذى طرأ على أو رونا 
ولوأن الظواهى كلها تخدع وتفهم الناظر السطحى أن هزة أور وبا 
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ف أواخر التيرن الثالن علير هن فنا المزة الى اعترا فق ندل 
ف أواخر القرث الحادى عشر . 

كلق لتقي رعنة مق القرة انان سلتر يد شنة 10ت 
بغير أن ترد الى الشام وفود من الاج المتحمسين بعضهم رجل 
مسن أو اهرأة مجو ز أو طفل صغير و بعضهم شاب أ وكهل يليب 
شوقا أن يحد الشهادة ف البلاد الطاهرة وهو يقتل المسلمين » غير أن 
تلك الوفود ما كانت فى العادة تأنى لغرب قصدا بل كانت 
اذا وتتدوك كرا للبت تين انتودق رسالا شان فنا وكابك 
الحروب لا تفتر سنة واحدة لا سما بعد أن نبغ عماد الدين زكى 
أتابك الموصل » وبدأ سيرة جهاد طو بل اسمر فيه ابنه نور الدين 
مود وتلق من «مدهما سيف مهاد صلاح الدين ٠‏ 

غن أن :غطن: الوافث كانت كوف اوين ا خمناسة فرق 
المعتادة فعند أخذ الشبيد عماد الدين مدينة ( الرها ) ثارت فى أوربا 
نوز | ها عدن نوابغ رجال الدين مشل القديس ( سان نار ) 
وكانت نتيجم| حملة عظيمة يعدها اناري (احملة الثانية) متجاهلا 
ما كان بين الملل الأولى و ينها من وفود اجاج والامداد العسكرية 
ألتى كانت كك قدّمنا تفد بين حين وحين الى الشام . وكذلك ماحدث 
فى أواخخرالقرن الثانى عثر» فقد كانت الحنود ثتوالى فى محيما الى 


الله الصامبية الثالثة /؟ ١‏ 


الشام لنصرة جنود المسيح بالشام أو للأغارة على مصر بعد أن 
أصبحت قاعدة دولة صلاح الدمن» ولكن التاريح لا تسمى هذه 
اخملات والامداد بل عر ما لا بعدها ٠‏ 
فلا سقط بيت المقدس فى يد صلاح الدين بعد وقعة حطين 
وما تلا ذلك م ن الانتصار ءا لى الساحل وفى الداخل» قامت قيامة 
من عو يل واستتصراخ فى أورو با وأج رجال الدين النيرانما كانت 
العادة داتما إذ كانوا كثر الناس مسا هرب وتخايص بدت المقّدس 
من بد أعداء المسبح» وبالغوا فى استنهواض لحم وإثارة النفوس 
حت غضب للدين مئات الآلاف وقام على رأسب_م أمراء وماوك 
وكا ادهل امن هذا حرب عظيمة سميها التاريم الحرب الثالثة ٠‏ 
وحسنبننا أن معنا ستريعا عل 3 5 الوفوف الكثيرة اى. بارت 
للنجدة آنية من بلاد محتلفة مر بلاد البحر الأبيض المتوسط 
فى الحنوب الى بلاد الدا تمرك والفلندر فى شمال أورويا . 
ولكن لا بد لنا من ثبىء هن الاطالة عند ذ كر ملوك ثلاثة جاءوأ 
من حرين بعد هذه الوفود يلون دعوة الاستصرحين » وه 0 
(فردريك ) المعروف بلقب ( بربا روسا) أمبرا طور الدواة الرومانية 
المقدّسةو سميه العرب ملك الألمان» والملك ر يكارد (قلب الأسد) 
ملكا نجاتره ويطاق دلله العرب اسم (الا كتير أو الا كارأ و الا تكتار) 


.| تار صلاح الدين وعصره 








صورة الاككار (ر يكارد ملك ا جلتره 


الله الصلبة الثالئة 48 | 


(وفليب أوجوست) ملكفرنسا ويطلقعل هالعرباسم (الفرسيس). 
أما فردريك فقد كان امبراطورا على دولة عظيمة تشمل ولايات 
ألمانيا من الثمال و بلاد نهر الرين من الغرب وايطاليا من الهذوب 
وكانت فى بلاده مشاغل كشيرة أ كبرها مسألتان عظيمتان الأول 
نضاله مع أمساه الاقطاعبين والثانية نضاله مع الرئيس الديق وهو 
البابا ٠‏ وقد جح فردر يك نجاحا لارأس به مع أعساء ألمانيا الذين 
كان تفوذهم قبل توليته زاد زيادة تضاءل الى جانما سلطان 
الامبراطور» وبعد نضال دام سنين طويلة أمكنه أن يعللى اسم 
الحكومة المرك به ودان له أ كبر أمراء الدولة ٠.‏ ولكنه لم يلق مثل 
هذا النجاح فى نضاله مع لبالا فقد أدى التضال الى حرب كارت 
تجالا بين الحانبين وانتبى أهسره بأن سوى الأمس وتصا الرئيس 
الدب مع الرئيس الدنيوى وكان من شمروط الصاح أن يتفق الاثنان 
على هن يعادمها ٠‏ 

ولعل أكير من كان عدوا فى نظر ابارا ونظر هذا العصرهو 
الاسلام حيث كان سواء فى الشرق أو فى الغرب فكان الامبراطور 
يحب أن يقوم الى حرب المسلمين لكى يعلى من شأن نفسه ويزيد 
من هيبته وساطانه وكان البابا كذاك يحب أرن. تنصرف فَوَةَ 
الامبراطورية الى حرب دبنية ,يصدر الناس و بردون فيها عن كته 
هواذ كان لا يدفع ولا مازع فى رئاسة الدين . 
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ألا يامح الانسان فىهذه الحسرب الصلبية دافعا غير الدين 
والماسة له والاخلاص للهاد فى سبيل المسيح ؟ أنا لا فستطيع 
أن نتجاهل الفرق العظيم بين الحالة النفسية فى عصرى الملة الأول 
والملة الثالئة . فقد قامت الملة الأولى تلسية لدعوة الكسيوس 
امبراطور الدولة الرومانية الشرقية وهو خالف لغرب أوربا فى الدين 
ولكن حماسة العصر وفكرة الدين غابت كل شىء فى سبيلها . 

وأءا الحرب الثالثة فلم تكن بنت حماسة مثل الماسة الأول 
بل دخلتها عناصر دنيوية أخرى . 

وها تحرس نرى للبابا غمرضا من تسْجيعها وللامبراطو ركذلك 
غرضا غير وجه الدين والدفاع عه . 

وأما ( الانككار) ريكارد فقدكان ملك انجلتره ولو أنه لم يقم 
فى تلك اأبلاد ولسميه قومه بالملك الغائب وكان من سلالة امترج 
فيها دان الأول دم النزمان أبناء ولم الفاح الذى غن! انجلتره 
فى القرن الحادى عشر والثانى دم الفرنسيين أمراء انيجو . 

وكان هناك فى ذلك الوقت نضال كير بين ملوك انجاتره وملوك 
فرنسا ع كثير من ولايات فرفساكل منهما يدعى فيها حقا ولكن 
فى مدّة (فليب أوجست) و ريكارد بدأت كفة فرنسا ترج وجعلت 


انجاتره لسيراق أول طريق وهأ الطبيعى وهو تكو ين قوممة منعزلة 
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فى حزائرها وانماء نظامها الدستورى تدريجا على بد أمرائها الذين 
بدا يعدون انجلتره بلادهم بعد أن كانت نظرتهم الى فرنسا أوّلا 
انها منشؤهم ووطنهم ٠‏ وكان ريكارد من نجع الناس على أنه كان 
من أغلظهم كبدا ولم يكن بالقديس ولا الذى يعبأ بأعس الدين كثيرا 
فذهب الى الحرب الصليبية محار با بيده ( بلطته ) أو رمحه ومعه 
رماته وفرسانه وهر ياتمسون جميعا فى الشام النصر واد الذى 
أعمسه أجدادهم فى ميادين أحرى ٠‏ ولكن ميدان ذلك الوقت كان 
مع المسلمين فى الشام 

وأما (الفرنسيس) (فليب أوجست) فقدكان مر سلالة 
الأسرة الفرفسية الكبيرة التى أَوَها (هيوكابيه) وقامت فى فرنسا على 
اتقاض دولة أبناء (شارلان) - وكانت مدّة أسرة (هيوكايه) 
شُغلها :نمال دموى بين الأسراء الاقطاعيين وبينف ببث الملك 
وكان الانتتصارفى أول الأعس للأمراء حتى لم يكن الأوائل من ,بيت 
(كانيه) إلا ملك كن » ولكن بدأت الكفة رح الى جاب 
الحكومة المركئبة وأحذ الملوك يزيدون من نفوذهم وملكهم حتى 
جاء فليب أوجست فكان من أ كبر من عملوا على إضعاف شوكة 
الأمراء وزيادة نفوذ الملك . وكان انتصاره على أمرائه بفرنسا 
وعلى منازعيه ملوك انجلتره ثما جعله من أكبر ملوك أوروبا الذين 


اخملة 'الصليبه الثالثه ١‏ 





توجه لمهم الدعوات اذا أزمة أزمت ولمذا قام فلب الى نهمرة 
الصليبيين بالشام بعد أن هدأ له الأم فى داخل بلاده ٠.‏ غير أنه 
ماكان بنظر الى اهرب الانظرة ملك عظم يحب عليه ألا تذخاف 
عن مهمة تحرك لها غيره من العظاء وان بايث أن يعود الى بلاده 
التبى كانت فى نظره محل أداء واجبه وليس بلاد الشام ٠‏ 

كل ذلك يظهر لنا أن الذين كانوا زعماء االحرب الصايبية 
الثالثة لم هبوا هبة مضطربة صاخبة مثل هبة الحرب الأول بل 
ساروا لغرض هدر وتصد معين . كل برثى هن ناحيته الى هدف 
ببغى أن يصيبه ٠‏ 

عل أننا لانقدر أن نقول أن الماسة كانت غير متأ>ة فى نفوس 
الحار بين » فان الماسة بين عامة الحند كانت عظيمة ثائرة للخرح 
الحديد وهو الاستيلاء على بدت المقدّس وسواه من البلاد الى كانت 
للسبحيين مدّة قرن ثم استولى المسلمون عليها ولكن تلك الماسة 
/ تكن ها شدّة الماسة الأولل ولا مرارتها . 

ولا نسعنا اذا رأينا ما تخلل تلك الحرب الثالثة من المداءبات 
بين المسلمين والمسيحيين ومن المزاح أحياناء وما كان بين ملوك 


هؤلاء وأولئك من التقدير والتفاهر أعنانا والأعاذل الكادل من 
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شك 


نقول لا اسعنا اذا رأبنا ذلك الا أن نعد تلك اهرب ميدانا للسابقة 
بسن الشرق والغرب كل 1 أن يظهر صلاحه وقوّته فلم تكن كامة 
اليوم ما مثل كلمة اليوم فى الحرب الأول : 
ليس بينى وبين قس عتاب202 غير طعن الكبى وضرب الرقاب 
ب« ا أمام ع كا 

اجتمع من اجتمع من الفريج فى صور وأوقف صلاح الدين 
تجاههم جماعة من رجاله يراقبونهم . وكان عرف أنه قد ارتكب شرا 
لسماحه للفريج أن يذهبوا الى صور من كل جانب ٠‏ 

ولكنه فى الوقت ذاه كان مضطرا الى ذلك بحم السياسة» 
فكان ذلك فى نظره أهون الشرين - وما كان حبرا الا ببن هذا 
وبين أن استبسل له كل حصن ويضيع عليه الوقت فى حصارات 
لاعدّلها) . وعلى أى حال لقد أصبحت صور ممتمع بقية فرسان 
الصليبيين » وزادهم قو من أنضم الهم منوراء البحر.ول) شعروا 
بقَوة عددهم وان صصلاح الديرن. لا استطيع حصار مديتتهم 
جعلوا يحرجون بين حين وحين الى ما جاورهم من البلاد وكان 
صلاح الدين يدبر له الكئن والبعوث تمنعهم من أن يفسدوا شيئا 
هن بلاده» وأخيرا استقز رأي.م على أن يذهبوا الى عكا لاسترجاعها 
فيكون بذلك لم مينتان عظيمتان على الساحل الأوسط ٠‏ 


أمام ع مه ١‏ 


كان صلاح الدين عند حصن الشقيف ف الحبل ياتظر أن 
تأده فبلغه خير سير الفريح من صور 2و عكا . فظن ذلك خديعة 
منهم يريدون دمرفه عن الحصن الذى هو دونه » قتر بث حتّى عرف نهم 
جادون فى السبر نحوع. فأسرع مكاتية الأسراء ليأتوا اليه » فاجتمع 
لبه جيش عظم وجمع مجلسا حربيا ليختار طريق السير» أساير 
الفرتمءلى الساحل و يقائلهم قبل لوغ عكا أم يلقاه هناك على المدينة 
بعد أن سلك طريقا فى الداخل هارا بطبرية» فاختار أهمراؤه الخطة 
الأخيرة فهى أهون» وكان هوغير راض عنها لأن الفريج متى تركوأ 
آمنين حتى يصلوا الى عكا أمكنهم اختيار المكان اللائق والتحصن 
حوفا فيصعب عد ذلك حرم ٠‏ ولكنه على كل حال اتبع ما أقره 
الحاس على حسب عادته - فقدكان رأى أمرائه أ كبر من أن 
مهمله » وكانت نتيجة أرغاههم على سلوك خطة معينة أخطرهن 
أن يحرما ذلك السلطان العاقل» فالحق أن سلطته كانت قائمة على 
قَوَة شخصه ونفوذه فى أمرائه أ كثر مما كانت قائمة على سلطان 
دولة هسكدية قوية . 

وكان أقل هم صلاح الدين عند بلوغه عكا أن يرسل اليها 
الامداد بعثا وراء بعث قبل أرى ستفحل أس حصار 


الفريج لما . 


6 تارييح صلاح الدين وعصره 


وأصبحت المدينة بعهد زمن قصير محصورة بالف ريم تحت 
ملكهم ( 5 ) والأمير الكبير المركيش ( كتراد) ونزل حول الفريج 
من الحارج جيش صلاح الدين وكان البحر مفتوحا يمد الفريج من 
جهة بما بأتى مع أساطيلهم » وعد المد.ة خفية لأن أسطول 
الفريج فى البح ركان عند ذلك أقوى من أسطول المسلمين . 

وهكذا اجتمعت كل قَوَة الفريح وكل قوّة الدولة الاسلامية 
عند عكا فى أغسطس سنة 1 ام شعبان ,ره ه فكان ماحوطا 
ميدانا واسعا فى البر والبحر ظهرت فيه من اللانيين آيات باهرة 
من الشجاعة والتضحية» وأتى الأفراد فىكلا الحيشين أجل أعمال 
البطولة االحارقة للعادة . حقا لقد كان سباقا عظما بين اشرق 
والغرب وقد ظهر فيه كلاهما بمظهره الأسمى كل بحسب طبع 
وكان كلا الحائبين المتسابقين هن جانيه جليلا . 

واسمّر النضال هناك عامين حدث فى خلالما معارك كثيرة 
بعذمها كبير و بعضما صغير الى أن جاء فليب ثم ريكارد فى ريع 
سنة 111 م -_/امره ه. فأصبحت قوة الفريم أكبر من أن يغلمما 
صلاح الدين فآثرترك المدينة اليم فسامت بعد قليل فى يوليه 
سنة 9و3وم - بإ( جمادى الآخرة نمه ه . وقد تقاب ذلك 


النضال بين المتحار بين وحدثت فيه فثرات » ولهذا يحسن نقسيمه الى 


الدور الأول لل#صار /اه ١‏ 


أدوار ثلاثة : الأقل من أوّل الحصار الى مجوم شتاء سنة 1.4 ١م‏ 
6 ه ٠‏ واثانى من ر بع سنة 11م-5مههالى أؤل شتاء 
سنة..119 م . والثالث من ربع سنة ١119م‏ - /المه ه الى 
سقوط المدنة . 
وض يد الدؤو. الأول الضاد 

حدث ماتوقعه صلاح الدين ‏ فعند ما ذهب الى عكا كان 
الفرئج قد اختاروا مكانهم وحصروا المدينة حصارا تاما وكان عددهم 
ألفى فارس وثلاثين ألف راجل فكان هم صلاح الأؤل أن يجحعل 
فى الحصار ثغرة لستطيع أ ذلا ال المدة بالمنوة.والاقوات 
حتى تقدر على المقاومة ٠.‏ وانفتح الطويق أغيرا الى الملانئة بعل أن 
لق صلاح الدين مشقة عظيمة من مقاومة الفريح له ٠.‏ وكان كثير 
الاهتام أثناء هذا حتى لقد بق ثلاثة أيام بغير أ كل إلا شيئا نسيرا. 
ولكن الفريح جعلوا بعاودون الكرات حتى يوا الحصارمرة أخرى 
فكانت المعارك نحدث كل يوم حول الأسوار » وهنا نلاحظ 
أمما مكن أن ندرك منه روح الحرب بين الطائفتين فقد جعل 
الحرب بين جنود المسامين والفرتج شبه تعارف ومودة ‏ وما أغرب 
ذلك فكانوا بين الحجات العنيفة يضعون السلاح و.تحدث 
الجماعة من المسييحيين الى الأأخرى من المسلمين . وقد يغنى البعض 


مه ١‏ تار يح صلاح الدين وعصيره 


وبرقص البعض . بل اقدكانوا بمزحوني فعلوا هرة اذ أتوا 
بصبيين : أحدهما مسا »والأخرمسيحى. ووقف الكانبان بنظران 
الى نضالها حتى تغلب المسلم وقبض عل أسيره المسبيحى فافتداه 
بعض الفريح الماز<ين بدنارين . وهكذا كان الناس من الطائفتين 
يقطعوت بعض وقتهم قافترات درت أحقا كان:قى هذه 
الحرب هرارة الجهاد ونجهم الحقد المتأصل فى النفوس وعبوس 
العداء الذى كانت تمتاز به الحرب الصلبية الأولى ؟ 

لسنا مبالغين اذا قلنا أن عصرالحرب الصلببية الأقيقية كان قد 
اتقضى منذ أوائل القرن الثانى عشر ولم ببق إلانضال دنيوى دافم 
فيه المسلمون عن بلادهر و يحاول الفرئج أن ببقوها فى بدهم أباء 
وأنفة أن يكونوا ممحذولين وحذرا من معرّة المزيمة ٠.‏ وقد بلغ 
النضال أشدّه فى هذا الدور من الحصار بعد و شمر ونصف هن 
المتدة فيةفذاركة رك أقد معر له شونتا أسوان ع .:وتقلت 
فا الحظ بين الكانيين ولكن ثيات السلطان وإخلاص أهل ته 
وشجاعتهم وانقياد أهرائه لأوامره ‏ كل ذلك جعل النصر للسامين 
بعد أن قل من ابحانبين عدد عظم - ولكن قتلى الف ري كانوا 
5 

وبعد هذه الموقعة جمع السلطان محلسا حربيا كعادته وكان 
برى أن هذه الصدمة الأولى لابد تؤثرفى تفوس أعدائه فاذا تابع 


الدور التاوخ لوصار 48 ١‏ 


جوم كان رفع الحصار عزعكا محمقا» ولكن أصراءه رأوا تفضيل 
اأراحة يعد وفونهم عنك ع نحو مين بوما فنزل عل رأمم وكان 
هدامن غلطاته لأن الراحة أفادت الصليبين أضعاف ما أفادت 
المسامين . وم لستاأ نف بعد تلك الراحة قتال جدى فى هدأا العام 
' لدخول الشتاء فا كتئى صلاح الدين بادخال المؤن والرجال الى عكا» 
وسرح جنوده لدّة الشتاء الذى تكثر فيه الأمطار ونتعذر الحركات» 
عكا لما كان به من جثث القتلى ٠‏ ولم يكن خالى البال فى أثناء 
راحته لأنه كان بتوقع شََْ الإمداد الى عدوه من أوروبا وكان كل 
يوم يتطاول به الحرب يزيد من توقع العجز عن رفع الحصار ٠‏ 
وكان أكثر ما برد اليه من أخبار الفريح يدل على مسير ملك 
الألان (فردر .بك برباروسا) 6 جيس عظم لنصرة الصليبيين ٠‏ 


4 - الدور الثالى للعصار 
بعد انتقضاء الشتاء أرسل صلاح الدين الى أ طراف دولته الواسعة 
يدعو أصراءه لاستئناف القتال فى الربيع منسنة.119م- ره ه 
فأنت اليه الكائب بل بعضها بعضا وجاءته مساعدات من اللحليفة 


بغداد . وقد استعد هذه المرة بالتفاطين والزراقين الذين يرمول النيران 


والنفط على آلات الاصار . وقد أبل فى ذلك الشأن بلاء حسنا 
شاب من صناع دمشق فانه أدخل ٠‏ ن التحسين على صصناعة النار 
ماجعلها تحرق آلات الحصار المنيعة التى كان الفرئح يطلونها بطلاء 
بمنع تعلق النار بها . وكان أشدّ الآلات على المدينة الدبابات وهى 
أبراج عالية ذات طبقات يركبها امنود وتسير على عل وفى مقدّمتها 
حديد قوى فتصطدم بالأسوار فتصدعها ثم يعمل الحنود الحتمعون 
عبا'ف الاضوان فمكدهو نا : 

وقد تمكن ذلك الشاب امحتهد من إحراقها باختراع سائل برميه 
ألا فى قدور على هذه الدبابات المدزعة ثم يقذف بعد ذلك النار 
فيل.ب ذلك السائل ولا يقاوم ناره شىء . 

وقد تأخر وصول الأسطول المصرى الى ما بعد أن استؤنف 
القتال ولهذا وجد صعو بة فى الوصول الى الميناء ولم ريصل المبا إلا 
بعد أن قام صلاح الدين هجوم عام من اللمارج فى البر ليبشغل 
جنود الفريم فيخفف بذلك الضغط عن البحر» فدارت معركة بريه 
بحرية فى وقت وأحد وانتيت بانتصار ار عظىم ودخل الأسطول 
المصرى الى عكا لا بالمؤن والحار بين ٠.‏ وكان صلاح الدين يجد 
فى الحرت حائنما من وضؤل فلك الألهان: ا اشاعدة المقطرة 6 
ولكن لحسن حظه كانت حلة ملك الألمان غير موفقة . 


الدور الثابى للعصار ١١‏ 


205 امعصصم مص 





ففد سار فردريك بارياروسا عن طرق الير.من ألماننا 
ترقا بلاد ا لحر الى البلقان والقسطنطينية . وكانت تلك اللحطة 
فى الواقع خطة غير تمكنة لأن سبر جيش عظم فى البر لايد يؤدى 
الى احتكاك كثير مع الأهالى ولا سها فى الدول التى يوجد فرق بين 
مذهما الدنى وبين مذهب الغر سين وهده عامة أم البلقان ٠‏ 

فا زال الحيش يحد صعو بة بعد صعوبة حَتّى وصل أخيرا 
الى القسطنطينية وكات هلك القسطنطينية هذه المرة غير متاج 
الى الصليييين بل افدكان يحشى زيادة اعدادهم عندة ويك أن 
يحوسوا خلال بلاده - ولم يكن سلوك الحدش الألمأنى سلوك 
يطمئنه على سلامة بلاده فقد أوقعوا شيئا من الب فمها وطلبوا منه 
كثيرا من الأموالكأبم فىبلاد معادية . وكان عند (فردر يك) نفسه 
سوء ظن بالامبراطور الشرق وهذا ما جعله يطلب همنه الرهائن على 
حسن 'ننته » ولاعل هذا رفسير لنا الطاب الذى أنفذه امبراطور 
القسطنطينية (انسا كوس) الى صلاح الدين بذ كر له كرهه الآلمان 
وولاءه له . نعم لقد تغيرت الأحوال منذ تلك الأيام التى 
كانت القسطنطينية تطلب مساعدة غرب أوروبا على المسامين 
أيام أثار ( الكسيوس ) نيران الحرب الصايبية فى أواحر القرن 
الحادى عشر . 


)5( 





0 تاريح صلاح الدين وعدمره 
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وبعد صعاب حمة عبر (فردر.يك) المضائق الى آسيا الصغرى 
وهناك لق ايك الصعاب 5٠رن.‏ التعب والموع من ججهة ومن 
المرض من جهة أنخرى ومقاتلة فرسان مم#ذكة الروم الاسلامية 
وملكها (قاج ارسلان) . وقد جاءت الضرية القاضية لذلك الميش 
أخيرا إذ مات عميده الأمبراطور ( فردريك ) فى نهر فى شرق [ سيا 
الصغرى قال جماعة مات غرقا و يقول متحمسو المسلمين أنه غرق 
فى ماء لا يتحاوز علوه نصف علو الرجل لأظهار بد الله فى الأمس . 
وويقول جماعة آخرون بل مات إذ نزل الى هاء الهر وكان ديد 
البرد إيستعحم فيه عقيب تعب عظم فرض هر ذلك وقذى 


المردض عليه ٠.‏ 


سمع صلاح الدين أوَلا بالأخبار المريعة وهى اقتراب جيوش 
فردر بك هر بلاده عند وصوطم الى شرق أسيا الصغرى و بلاد 
الأرمن فاتذ الحبطة وهو القائد الحذر» فأرسل حماعة كبيرة من 
أماء جيشه ليرابطوا على منافذ الشام من الشمال» وحاول أن مبدئٌ 
الناس مما تالحم ه من الفزع لهذه الأخبار ولكنه حاول عبثا فبدءوا 
حزنول 20 ولستعدون للشدائد ولكن ما لبث ان ألعه احا 
الضعف الذى انتاب ذلك الحيش العظم فتنفس الصعداء وفرح 
الناس بذلك وما زالت الأخبار تردّه كل يوم بزيادة الضعف الى أن 
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عرف أخيرا أن فلول ذلك الميش قد لمأت الى انطاكة وكانت 
البقية من الاش العظم سف ما عست هناك كن 

وقد شعر الفرئج الذين حول عكا بنقص جنود صلاح الدين 
عند ما أرسل بعض أمرائه الى الشمال لمابته من جيش (فردر يك) 
فأحبوا أن تهزوا الفرصة وهاحموا الهة التّى نقصت جنودها نقصا 
كبيرا وهى ممنة جيش صلاح الدين وكان عابها أخوه الملك العادل 
فدارت هناك معركة عظيمة تعرف باسعه وهى المعركة العادلية . 

واسوّر النضال أكثر النهار واشترك فيه المحصورون ف المدينة 
فانهم نخحرجوا على الفرئج من ورائم أثناء المعركة فتم النصر بذلك 
ألصلاح الدين وقتل من الفر بج عدد عظيم شدره المسلمون نحو 
تمانية آلاف فكان هذا النصر من جهة وأخبار ضعف اميش 
الألانى وتشتته من جهة أخرى عاملين على فرح عام فى جبش 
المسامين زادت له الروح المعنوية فى عكا مع أن الحضاد نقذ 
أثرفى رخائها تأثيرا كيرا وهذه . الموقعة العاداية أ كبر مواقع الدور 
الثانى للحصار ولكن اذا كان الفرتح قد لحقتهم هذه المزية فانهم 
احتفظوا بكثير من ثباتهم بقية الصيف ولا سها وقد جاءتهم أولى 
مساعدات الصليبيين من غرب أوروبا بقيادة من سميه العرب 
( الكند هرى ) أو( الكونت هرى ) وهو (هئرى دى شمبانيا) 





| تار يح صلاح ادبن وعصره 


قريب ملي فرنسا وانجلتره فى آن واحد فا كاد صلاح الدين يفيق 
من الحم المزع بالخطر الذى كان يتهدّده من قبل الألمان من الشمال. 
حت ألته طلائع الامداد العظي الذق أرسلتة أوووا معمدة : 

وبدأ الحصار نسْتدٌ مرة أتحرى بعد وصول هذه الإمدادات. 
وجعل الفريج يهذفون أسوار المدينة بالحانيق بقَوَة لم سق عهد 
مها غير أن شجاعة المدينة لم تفل أمام هذه المجات العنيفة فقد كان. 
(ماء الدين قراقوش) و ( حسام الدين أبو اليجاء ) بين العسكر 
يوقدون فيهم الشجاعة ,ءالما وقدوتهما» فكان المدافعون يحرجون. 
ون يووا لحن دوقوك كا فتريةد وقناف داك عا دوق أسير 
وقتل ونبب ٠‏ وكان الزراقون والنفاطون دائبين على الدفاع بالنيران 
محة تعادل همة الحاصرين فى قذف المديئة من الخارج . 

وقد ظهرت تجاعة الحانيين جليا فى آخر ذلك الدور» واذا كان. 
لايد من البز بين الحائيين فلا بد من تمييز الحصورين لما بذأوه 
فى شدّتهم من التفانى فى الدفاع والصبر وكان من الأفراد من ييذل 
جهدا ارقا للعادة فى أداء واجبه. فكان بعضهم يعوم من المديئة 
مخترقا صفوف السفن الفرنجية الى أن ينفذ الى صلاح الدين فبحمل, 
اليه الأخبار ويعود بعد ذلك عمل ما براد منه أن مله من رسائل 
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الأفراد أبطال لا يسميهم التاري فقد سمعى التار يم بطلا من عامة أهل 
عكا أبلى بلاء عظما فى أثناء ذلك الدور حتى قضى نحبه وهو يؤدّى 


واجبه وذاكهو عيسى العوام . واشتدٌ الحصار بعد ذلكاش: شتدادا أعظم 


حتّى صار التراسل غبر ممكن إلا بالهام الزاجل بين المديئة وجيش 
صلاح الدء ن ولكن مع هذا أمكن الساطان أن بنذ الى المدئة 
لي بين حين وآئحر لة بالمؤن النى امت المديتة ى عرد 
الحاجة الما ولكن كان دخوطا المدينة بعد مشقة عظ.مة اذ كانت 
قوَة الفرتج فى البحر قد زادت با انضم الما من امداد أورو با . ولعل 
الذى كان عكن سفن المسلمين من ددول الما أنه كان هناك عند 
مدخلها برج عظم اسمه برج الذباب هبنى على الصخر حرس الميناء» 
فاذا عبرته المراكب أمنت غائلة العدق . فلما رأى الفرئج قيمته 
المربية جعلوه همهم ودارت حوله معركة عظيمة بذل فيها ابكانيان 
مجهودا كبيرا ولكن الف رنيج محزوا عن أخذه . وفى أثناء حصار برج 
الذباب وصلت بقية جيش الألمان بقيادة (المركيش ) صاحب 
صور و(دوقسوابيا) ابن ملك الألمان فزاد القتال شدّة » واسمرهذا 
النضال بعد ذلك ورين طو يلين ظهرت فبهما نفس صلاح الدين 
وثباته رغم مضه مى صفراو يه . وقد تفشى امرض ف اليش للوحم. 
الذى أصاب الطواء بقرب عكا مر كثرة القتلى» ولكن عرز بمة. 





ب ١‏ تار يح صلاح الدن وعصره 


صلاح الدين كانت لا تفل وقد نصحه ناصم مرة أن يترك المبدان 
لى) فيه من الحطر ثم بعود اليه بعد ذلك فتذكر السلطان الحازم 
غوطاه الناى اذ اتفرقك هن الى الدور الأول بوقال لراضفيد 
د اذا كان لا بد من اموت فايكن فهو على وعلل أعدذاى . 

9 تمثل وقال ”اقتلابى ومالكا واقتلا مالكا معى“ . 

وجعل صلاح الدين بحتال على عدوؤه دمر الكهئن والهبوط 
عأيه وبين حين وخر والكن لم يبجده ذلك وشم الشتاء قيل أن لستطيع 
عول. المدئة وجءعل صرف <نوده للراحة مده اأشتاء وهو للسدعبر 
بأن المدينة قد حان أجل تسليمها ٠‏ وقبل الرحيل اننهز فرصة هياج 
الببحر وذهاب أ كثر سفن الف رح هن تجاه ميناء عكا لاجئة الى الشاطئ 
فأدخل الى المددئة جماعة من الحنود والاأعسراء دل من فما من طال 
ولكن ل يكن الاقبال على دخول البلدكثيرا ولهذا لم يدخل من 
اللأهسراء والحنود عدد يعادل من 0 مهأ ٠‏ 

وأسوء 1 المدسة م مستطع السفن الأفيقة هن مصر باللمؤن 
أن تدخل الم#) وذلك لشذة هياج البحر فغرقت وتكسرت وكان 
لذلك ار كبرق نفوس من فى المدنة وسيكون أثرهذا أعظم بعد 


الدور الثالث للعصار ١‏ 
انقضاء القثاء وعودة القتال واشخداد الحصار فأن المديئة ستدخل 
لكين اناد تفاك يعد وها اليه 


نه" سس الدور التاليتع لحصار 


محى عل حصار 2 صمقار- 3 وشتاءان وداء أأر بيع من 
سنة 1191 م و(سنة ممه ه) . فأخذت جيوش صلاح الدين 
تجتمع اليه من كل أنحاء الدولةم بدأ المرتيم يحدّدون إغاراتهم على 


المدينة وسددون حصارها . 


ولكن المدينة فى هذا الربيع ل تكن على مناعتها فى الدورين 
السابقين اذ كانت الأقوات فيا قليلة وكان المد فعون عنما أقل عددا 
وحماسة ثمن كان فما من قبل ٠‏ وقد زاد الاأعس شدة على المديئة 
يجىء أسطول فرضسى وآخرانجليزى يتلان جنود فليب أوجست 
( الفرنسيس ) ور يكارد (الانكار) . 

وقد جاء ريكارد متأخرا قليلا عن جيش الفرفسيس بعد أن 
أخذ فى سبيله حزيرة قرص وكان معه عمس وعشرون قطعة كارأ 


من السفن ٠‏ 


١ "4‏ تاريخ صلاح الدين وعصره 


وقد اجتهد الفريح منذ أوّل هذا الدورفى ص يدق الدق 
حول عكا ولكن أهل المدينة صيروا على المقاومة صيرا حميدا فكانت 
اعاتهم يحرجون ما يل فى االحندق و يلقونه فى الببحر نحت حراسة 
اخوانهم ويحدون فى ذلك مع المشقة العظيمة . وكان صلاح الدين 
فى الوقت عينه يحد مشقة كبرى فى الهجوم على الفريح لتحصنهم 
فى خنادقهم ‏ ولهذا أمكن الفرتج أن يضيقوا الحصار على المديئة 
فقاوسن أشق: الأمون ابضال شر ء الها عق المؤوية , 


ولكرل لاءد من ذ كر أحد البعوث البحرية النى أرساها 
صلاحالدين إمدادا الى عكا وكان معها سعائة وعمصسون رجلا ومقدار 
عظم من المؤن والأسلحة فان المهارة الحربية فى البحر التى امتاز 
بها الانجليزكانت أ كبر مما عهده جنود المسلمين من الفر يح فأحاط 
الانجايز بالسفن الاسلامية حتّى كان لا مناص من استيلائهم عليها 
ولكن من فيها آثروا الموت فأهووا على جوانب السفن بالمعاول حتى 
ثقبوها وغرقت وغرق كل ها مها ومن مها وكان قائد هذه البعثة 
يعقوب الى ند كره نفرا وإحجابا ٠‏ 
وقد بدأ ملك الانجليز بارسال الرسل الى السلطان منذ أوّل 
محيئه يفاوضه فى قواعد الصلح ولكن شروطه كانت أشدّ مما يقبله 


الدور الثالث للحصار 5 


الساطان ٠‏ فان الضعف اذا كان قد دب فى عكم قازر دولة 
ضح الات راسية الأساس متينة ة لااستطيع مها جم أن ينال 
منها شيئا لهذا لم تنجح المفاوضات الأولى بل أصر 57 على أن 
بظل على الحرب حتى يخضع له عدوه فى النهاية ٠.‏ 

وا كل هذا الذور لاسن طبور اليه قن فل 
ماكان عليه صلاح الدين من الحلق ولنذ كر قصة الرضيع مثلا لهذا 
وذلك أنه حدث فى بعض اغارات المنلين | ل استول مسلم عل 
طف ل رضيع » فطار عقل الأم وراء انها وخرجت الى معسكر المسلمين 
حتّى وصل أمرها الى السلطان . فلما وقفت أمامه وعرف قصتها 
كى رحمة لها وأص برد ابنها المها فالمّس حتّى وجد بعد أن كان قد 
بيع فى السوق فدفع السلطان ثمنه الى المشترى وسلمه الى أمه وحملها 
على فرس وأعادها الى معسك الفرتح . 

على أن اافريج وان زاد عددهم لم يكونوا على وفاق فقدكان. 
فيهم رؤساء عدّة كل منهم يحسد الآخرويغار منه فكان هناك الملك 
القديم (حى دى لوسنيان) أو( ى ) كا سميه العرب وكان معهم 
المركيش صاحب صور وجاء بعد ذلك فليب وريكارد . 

وكان أل من ثار من هؤ لاء الرؤساء المركيش فانه هصرب. 
من صفوف اخوانه عائدا الى صور وهناك تنحى عن الميدان حتى. 
قتل كا سنذ كر بعد . 


ا تار يح صلاح الدين وعصيره 


وكان صلاح الدين فى هذه المدّة كثير الأل لى) يراه من الضيق 
الذى أحاط بالماينة حتّى كان لا يأكل إلا قليلا لهمه وغمه . 
وندات ترة اللارسائل من المدحة شكن هن فا الضيق وااغدة 
وذلك بعد نحو شهرين من بدء الحرب فى هذا الدور اذ كان الفرئج 
قد نيجحوا فى أخذ االحنادق الى <ول المدمة وعملوا تلا مستطيلا 
من الثراب يحتمون وراءه» وجعلوا يقربون من أسوار المدينة حتى 
أصبحوا يجوارها ولم يقدر السلطان على «ساعدة المدينة مساعدة. 
كيرى مع ماولته ذلك بكل ما استطاع » فلم جد دن ف المدينة بدأ 
من مفاوضة الفرج فى التسام بعد نحو ثلاثة أشهر من تجدّد اهرب 
وكانت شروط الصاح أن نس المدينة للفرتج بما فيها من الآللات 
والعدد والمراكب وأن تدفع نظير الأسرى المسامين ماق ألف دينار 
وتطلق ألفا وتمسمائة فارس من مجاهديل الأسرى الفرتح ومائة فارس 
معينين وأن يرد صليب الصلبوت -- وأن يرج جميع من فى المدينة 
سالمين بها معهم من الأفدة امختصة بهم وذرار مهم ونسائمم ولكن 
تلك الشروط لم تنفذ كلها ما سيأتى . 


وهكذا سامت المديلة للفريج فى ١*‏ يوليه سنة 1191م 


10 جمادى الاخرة سنة مه ه) بين حزن الحنود الواقفة ف الخارج 


عدم اتقاذ المعاهدة وقتل المسلمين بعكا 2 ١/١‏ 





وألم السلطان الذى كان أشدّ الناس شعورا بتلك الصدمة» وتهايل 
الفريج لم نالوا من نصر بعد عامين قضوهما فى حرب مهادكة عند 
أسوار تلك المدينة . 


عدم انفاذ المعاهدة وقتل المسلمين بعك 

انها يدل امال فذاء الأنوئ قورت عد فين أن 
سامت المدنة كان هناك جانيان كل ممما شك فى نية الاح 
50 خذهر زهو النصمرلا يريدون أن ممناتوا ينا من 
أسرا اهم حتى بتأ ا من المال » والمسامون وقد ورم الانهزام 
يريدون ألا يزيدوا عدقهم قوة بالمال المشروط إلا اذا :ا كدوا 
هنأ نهم يطلقون الأسرى المسامين . وهكذا بدأ الصليبيون بالاحتياط 
لخبسوا المسامين الذين فى عكا ممن يحب فداؤه, ٠‏ 

وأها المسلمون فبدءوا فى تحصيل المال وعرضوا أخيرا أن 
ساموا منه النصف تشمرط أن يضدن الداوية ( فرسان المعيد 
أو القيل ) اطلاق الأسر ى عند مام دفع المال لأنهم كانوا أهل 
دين ومحافظة على العهد يعرفهم المسامون بذلك . تأبى الداوية أن 
يضمنواء» وثال الفريج انهم يصروث على دفع المال كله وم تعد 
وصوله أن يطلقوا من شاءوا ويحفظوا من شاءوا .فشك صلا حالدين 


؟/ا١‏ تاريخ صلاح الدين وعصره 


فى نيتهم وانهم يريدون وصول المال ليتقوّوا به ثم يطلقون الفقراء 
والصغار ويحتفظون بالأصراء والأغنياء ليصيبوا من وراء ذلك 
غَنا جديدا تَمَوؤون به ولهذا أبى فى أن سم المال الذى جمعه . 

ثم أسمّر القتال بين الفر يقين بعد أخذ الفرتج عكا وما كان أشد 
دهشة المسامين عند ما رأوا بعد القتال جشث أسرى عكا وقد قتلهم 
الف رتح وكان عددهم نحو ثلاثة لاف رجل وذلك فى أغسطاس 
سنة 1191م ولم بق من الأسرى إلا الأمراء والأغنياء . 
وعلى ذلك لم يرسل السلطان المال ولا الأسرى الفرتيج 
ولا الصليب . 

وانا لا تقدر أن نشسْدّد التكبر فى اللوم على الفريج على ما أتوه» 
فلا ستطيع أن ننسب ذلك الى التعصب والكره والحقدم يذهب 
جماعة من امو رّخين بل نرى ذلك نديجة لسوء فى التفاهم ينب 
الحانيين فى وقت كانت العداوة ثائرة والنفوس متألمة بعد قتال عنيف 
اسر سنتين عند أسوار المدينة وكان ذلك النصر بعد الهزائم الممكررة 
دافعا بطيعة الس الى ارتكاب ذلك الشطط . 

على أننا لانقالك الاجاب بصلاح الدين واعتداله وحكه لنفسه 
اذأ رجع اشرق المرج الى دمشق سالمين مع شْدّة غضبه وحنقه على 
.من نققضوا العهد وم يأخدم هم بجحريرة اخوانهم ٠‏ 


|الحربت الأولى بعد أخذ عكما ١/1‏ 


0ك تيه به عو بق حت سيا حمسي 


سم مس سس سم سس لمح لصم سس لمممسم ساسم سملي م وص سسا سحن حل ممص سس ب جب مر بح حو يه هج م سب ا لط ع بي 


٠”‏ - الحرب الأولى بعد أخذ عكا 

قد كان لأخذ عكا أثرأدبى كبير فوق ما كان له من أثر مادّى 
فى تقوية الفرنج وتخذيل المسامين فان الصليبيين ساروا بعد أخذها 
متتصرين وخشى المسامون بأسهم فكانوا يفون فى أكثر مواقف 
اللقاء ولولا ثبات صلاح الدين نفسه وأخيه العادل وبعض كار 
الأصراء لكان االحطب أعظم وكان قائْد الفرتج بعد أخذ ع 
فى أكثر الوقت ريكارد وذلك لأن فليب ملك فرلسا عاد الى بلاده 
عقيب أخذ تلك المدنة ولعل من أسباب عودته ما كان يدنه وبين 
زكارةامق الف والماسة . 

سار ريكارد الى االجنوب على رأس ايوش الصليبية قاصدا 
أخذ بلاد الساحل» ثم اذا اطمأن له ذلك نفذ الى الداخل ستول 
على بيت المقدس . 

وسار صلاح الدين وأمراؤه بازائهم ولكرن المسلمين كانوا 
لسبقون الى |الحنوب مسرعين على حين كاك الف ري يتريثون فى سيرهم 
إما لانتظار المدد من وراء البحر وإما توف من الكائن . ولم 
.يحدث قتال ستحق الذ كر إلاعند أرسوف ١‏ سبتمبر سنة ١111م‏ 
شعبانسنة باممره هه وهناك امهزم المسامون هزيمة كبرى ولولااشات 


0/4 تار ييح صلاح الدين وعصره 


صلاح الددين فى الب مع جماعة قليلة » واولا أثره الشخدى فى تميس 
امنود أو أشعارهم انحل من فرارهم لكات عوفعة أرسوت كة 
من أ كبر نككات هذه الحرب .ول ستفد الفرتج من انتصارهم عند 
أرسوف اذكانوا دائما يحسبون فرار المسامين خديفة ويحسبونهم 
قدأ كنوا ذم الكارى - وناد فههم هذا الاءتةاد عند ما رأوا 
فى القاب <اءة ثاءمة والكؤوس تضرب وسطاها وهى المساعة 
الملتفة حول الساطان 

لجراي صلاح الدين ضعف الطالة المعنو ية فى جيشه جمع 
أساءه عتّب الموقعة ابروا رأيا فى الخطة اتى يب اتباعها فقرروا أن 
كرا الساعن للفرج ولايحاولوا امدائعة فىمدنة من مدنه .و لكنهم 
قرّروا 0 االحنو بي ةالقرسة من حدود مه رحتى لا تحصن 
الفرتح ما اذا أخذوها فيكونوا خطرا على المواصلة بين مصر و بين 
ميدان الشام وتقرّر البدء تخريب عسقلان. وقد تألم صلاح الدين 
أ كير ألم لذلك اذ قال لأحد ثقاته «والله لأن أفقد أولادى بس هم 
أحب الى من أن أهدم منها حرا واحدا ولكن اذا قضى الله ذلك 
لحفظ مصلحة المسلمين كان» : 

وقد بدأ هدم المدينة بعد قليل وسط آلام الناس بميعا وكان 
صلاح الدين يسرع بتدميرها قبل أن بعل الفريج بأمرها خوف 


الحرب الأولى بعد أخذ ع ١‏ 


عيضم الب 





أن سسرعوا اليها فيأخذوها قبل اتمام ذلك الغرض و يعيدوا حصونما 
فتكون لم مها قَوَهَ ومنعة . 

وكانت تلك الخطة فى الحقيقة خيرما ممكن فى تلك الظروف 
اذا نظرنا الى ها كانت عليه التفوس فى جيش صلاح الدين بعد 
صدمتى عكا وأرسوف. وقد اتبع صلاح الدين خطة التدمير والهدم 
نفسما فى اللد وقلءة الرملة وذهب فى أثناء ذلك الى القدس يزيد 
من حصينه وتجديد أسواره فكان غعرضه ظاهرا من أعماله وهو 
أن يدع الساحل للفرئح ويقوى الداخل عالم) أن أعداءه أفوياء 
قرب البحر وأن فرصته إنما تكون اذا هم بعدوا عنه متوغاي. 
فى الداخل ٠.‏ 

واستولى الفريح فعاد بعد قليل على كل مدن الساحل وحاولوا 
أن يعيدوا حصون عسقلان وسواها مما تحريه الساطان ويدوا 
يفكون فى غرزو الداخل ولكن فى هذه الأثناء دب خلاف جديد 
سنت المركيش ( كراد دى منفرات) وبين الانكقار ( ريكارد ) 
وجعلات رسل كل هنهما تفد الى صلاح الدين أو الى أخيه الوديع 
الملك العادل تطلب الصلح» وقد أدرك (ريكارد ) أن الاسقرار 
فى الحرب غير ممكن وأنه إن أحرز نصرا هرة أو مرتين فان يقدر 
على طول النضال وهذا أراد أن يلتهز فرصة ضعف الروح فى الميش 


)| تاريح صلاح الدين وعصره 


الاسلاتى ليفوز سروط رامحة - فكانت رسل المركيش تال 
عارضة شروطا للصلح ورسل الانككار تأتى عارضة شروطا أخرى 
ما يفعل المتنافسان وكان املك العادل هو السفيرف المفاوضات 
فىأكثر الأحان . 

وكالك فترروظ المركيش. أن كن لننفيدا وبروت غل أن 
يكون حليفا للسلمين ضد الفريج ٠‏ 

ولكن صلاح الدين كان غبر واثق هن صدق نيته فاشترط 
عليه أن يبدأ بحرب الفرئح ومهاحمة عكا قبل أن يصاله . 

وأما شروط الانكثار فقد كانت الاستيلاء على القدس و إرجاع. 
الصليب وأخذ اابلاد البى بين نهر الأردن والساحل وأن يكون 
تحالف بين الدولة الاسلامية والصليبيين ويتزقج الملك العادل 
بأخت الاككار ويكونا معا حا كين على الدولة المديدة مقتضى. 
المعاهدة» ولكن تلك الشروط لم ترق أحدا من الكانيين . 

والطاء 
من سقوط عكا وبدأت تقف ثابتة وتحرز بعض النصرفى مواقف. 
الحرب وبدأ الانكقار برى الحقيقة الى كان انتصار عكا أخفاها ءن. 
عينه وهى أنه ليس من الطبيعى أن نتصر فى بلاد بينها وبين مقر 
دولته سفر طويل فى البحر » ويكون النص ر على قوم فى وسط. 


أن الحنود الاسلامية بدأت استرجع قوأها بعد شمرين. 


الحرب الأولى بعد أخذ عم ١/1‏ 


لادهم تحدّد قَوْتهم بعد حين اذا ضعفت وتأتى الى ميدان النضال. 
فبها ككائب نحل محل من قتل ومن أسر . وذ_ذا بدأت المفاوضة 
من جديد وكانت الشروط هذه المرة ألين وأهون . وثما لسترعى. 
النظر أن المفاوضة بن احانبين كانت الها فكاهات ومداعبات 
وهدايا ومجاءلة فبحمل الملك العادل من طعام المسلمين وتحفهم. 
الى الانككار و هسل الانكار من طعام الانجليز وتحفهم . حتى اذا 
ما اجتمع الاثنان تجاذبا أطراف الحديث من سمر ودعابة وفكاهة. 
شى الانسان معها أن هذه مفاوضة فى حرب مرة ثار هيا طول. 
قرن لم يخب ولم بنطفئ ‏ حتى لقد نشأت شبه محبة بين العادل 
وريكارد واسمرّت الى أن انتبى الأمى بالصاح أخيرا . 

وكان صلاح الدين فى أشماء كل هذا لا برغب رغبة حقيقية. 
فى الصلح على :لك ااشروط فكان لا يرضى بدون نحروج الفرئج من 
جميع البلاد ولكنه كان يرضى بدخول أخيه فى المفاوضة لكى. 
يضرب جانب المركيش بجانب الانكقار ويحدث له من وراء ذلك 
الرجح والفوز واعله كان أميل الى المعاهدة مع المركيش لأنه كان. 
يرى أن شروطه أهون شرا وأنه اذا بق فى بلاد الساحل فان يكون. 
شديد الحطر بل مهل طرده منها بعد حين . ولكن الأمراء رأوا: 
أن الصلح مع الملك ( الانككار) أتم وأضخن للسلم لقوته وشجاعته . 





١8‏ تريح صلاح الدين وعصره 


وقد دخل شتاء سنة 0 بغير أن م صلح مع أحد 
الحانبين ٠‏ فرجع صلاح الدين الى الداخل وعاد الاتككار الى عكم 
على أن المفاوضات لم تنقطع بين المسامين وطائفتى المركيش هن 
جهة والانكثار من جهة أنخرى . وقد أراد صلاح الدين أخيرا أن 
بيرم الهس على ما برآه هو وأن بصا امرةيشن اد راك أن الصلح 
معه يضعف الفرم فاذا 4 له النصر أخبرا على الانكار سسهل عليه 
اعنن ار قيقع بولك نما لوقه أن ممع ذا قل المركش فى ضور 
قتله اثنان من أصم| به على 1 حماعة وويقول اتحرون بل قتله اثنان 
هن الفدائيين من طائفة الباطزية الاسماعيلية ٠‏ و يعتقد الميع أزقتله 
كان ددس من أعدائه ولكن هناك خلاذا فتقول طائفة أنه قتسل 
بابعاز صلاح الدين ويقول أحرون بل قل بايعاز الاكار ولكن 
وها 1 2 فان صلاح الدين لم يدس على المركيش هن 
قتله وذلك لعدّة أسياب يكفى أحدها أن يكون رهانا قاطعا . 
صلاح الدين لم يكن ل الدسسة والغدر ‏ سما كان اهمد 
ويحارب ولكنه كان يحارب فى الميدان المفتوح واثقا من النصر 
إذكان يرى الحق معه ولم تكن فى حياته شبهة من غدر أوخيانة . 
وكذلك لم يكن صلاح الدين على وفاق مع الاسماعيلية بل أنه كان 
موتورا منهم لسابق اعتدائهم عليه . ولئّن كان لصلاح الدين غررض 


اليب انعد أعدجة ا 


فى الغدر فكان الأولى به أن يغدر بعدؤه الأأكير ريكارد وكانت 
فرص الغدر به كثيرة لو شاء وما كان أقرب اليه اذا كان رجل 
غدر أن يدس على ( ريكارد) من يقتله أثناء اجتاعه بأخيه 
للفاوضة أو يدس له السم فى الطعام الذى كان يأ كله من يد المساممين 
آمنا . وهل يتهم صلاح الدين وهو الرجل الذى كان يرسل لعدقه 
الدواء ودو ريض بأنه يدس على عدق احرمن يقتله . 

وقد رأينا أن صلاح الدي ن كان أميل الى مصالة المركيش 
وانه كان برى المصلحة فى الاتفاق معه ليكورت_ مساعدا له على 
الصليبيين فكان من مصاحته أن نري <يا وايس أن يدس عايه من 
بقتله فى الوقت الذى كان قد استقرٌ رأءه فيه على مصا حته وتفضيل 
التعاهد معه على مصاحة ملك الانجليز . 

فيلوح لنا أن الحقيقة هى أن ( ريكارد ) صاحب الدسيسة م 
أقز القاتلان نفساها ٠.‏ وأرن قتله كان عل د اثنين إما من 
المسيحيين المتحمسين وإما انه استأحر اثنين من الاسماعياية وقد 
تنكرا فى زى” المسحيين لهذا الغرض . ومن السههل أننتصور الباعث 
عل قتله فان المركيش كان فى نظر ااصليبيين <ائنا خارجا على الدين 
مواليا لأعداء المسيح ثائرا على أوايائه . 


.م ١‏ تار يح صلاح الدين وعصره 
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0 عاد المتحتدان الأخبر 

دخل ربيع سنة 1199 م -88ه ه فاجتمع الحنود المسلمون 
ألى صلاح الدين وم يتمع الى رريكارد إلا فلول جيشه القدم وقد 
خبت ثورة النصر الذى أحرزوه فى العام المنصرم إلا أنه كارن 
'لاءزال على عرز مه فى خطته الأو لى وهى أن بدخل الى بيت المقدس 
بعد الاستيلاء على الساحل الحنو بى فلما تم له أخذ الساحل فى العام 
الماضى جعل غرضه من حرب هذا العام الاستيلاء على بيت 
المقدس شازال سير من منزلة الى منزلة وجنود صلاح الدين بأزائه 
وكان السلطان قد حصن بيت المقدس وقسم أسوارها على أمرانه 
:مصم| أنه لن ترك عدوه نستولى على تلك العاصمة كا استولى على 
عكا وهذا أخذ أص الدفاع عنها فى يده ٠‏ ووصل الفرتج أخبرا عند 
'موضع اسمه بيت نويه على م حلة من بيت المقدس وهناك بدءوا 
يترددون ثم وقفوا ٠‏ ولم يححدث فى وقوفهم هناك أ كثر من نبب 
“قافلةة عظيمة كانت آنية من مصر بالذخيرة ويقال ان عدد حمالما 
كان سبعة آ لاف حمل فاستولى الفريج على ناث هنها ونستت منها 
ثلث فى البرية ووصل الثلث الأخير الى الكك محتميا مما . 

ولكن هذه الحسارة لم توقع الرعب فى قاب صلاح الدين 
:ل زادته تصمها على الدفاع واعدادا لعدته فبالغ فى حصن 


الميدان الأخير ١‏ 
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ببت المقدس وأفسد الماء الذى فى ظاهى المديئة وكان فى هذه 
الأثناء شديد الوجد كثير الدعاء لله بالنجدة ,نتخال دعاءه البكاء 
وما كان أشدّ دهشة المسلمين بعد هذا كله اذ سمعوا بعودة الفرتيج 
إلى الساحل . ولعل سبب رجوعهم ما سمعوه من اسستعداد 
صلاح الدين حم وكان عدد جنودهم غب ركاف لامام حصار المديئة 
امو كل انيع لذ سنا واللدضية تشيطا مرا واف دن يتن ١‏ كر 
جهاتما» وهذا ندعو أل استيت القوّة المخاصرة ٠‏ 

وكان الفريح يخشون النشتت لعلمهم بأن المسلمين اذا هبطوا 
على جماعة وحدها قضوا علما ثم عادوا الى الأخرى وهكذا . 

وقد فرح المسامون أشدٌ فرح بعودة الفر يح عنهم وتشتدت 
عزائمهم وبدأت أحاديث الصلح بعد ذلك تتردّد وكانت شروط 
ملك الانجليز هذه المرة صالحة لآن تكون أساس المفاوضة ٠.‏ وهى 
أن يترك ريكارد البلاد الساحلية لان أخته الكندهرى (الكونت 
هنرى دى تمبانيا) على أن يكون نحت حك صلاح الدينوأن يأخذ 
الفريم كنيسة فى ببت المقدس . 

فرضى صلاح الدين باعطاء كنيسة القيامة بالقدس وابقاء مدن 
الساحل فى بد الفريج إلا عسقلان وما وراءها فتكون نابا ليست 
الأحد من اخانيين وأن تكون كل القلاع الحبلية للسامين وجعلت 


اننا تار ييح صلاح الدين وعصره 


المفاوضة أسبر بين الطرفين سيرا مترددا طول مدّة الصيف و يحتلف 
الطرفان على تفاصيل قايلة الحطر . 

وتخلاها انقطاع وحرب وكان مبدان ذلك الحرب عند بانا ٠‏ 
فأخذها صلاح الدين بعد <صار قصير ٠‏ وكان ريكارد فى هذه 
الأثناء ذاهبا الى الثهال نحو بيروت فام) سمع بخصارها عاد مسردا 
الوق الج وود لك تاورث انه المطيمة اال كان لك كان 
ترق نفوس المسلمين . فانه لم يكن معه إلا عدد قليل ولكنه مع 
ذلك استطاع تنحية القلعة وهرب هن اسمه اليش الكيير الذى 
كان فى يافا ٠‏ وقد تحدى ملك الانجلير فى اليوم التالى كل جيش 
المسامين آخذا رمحه حاملا من طرف الميمنة الى طرف الميسرة فلم 
يتعرض أحد له حتى غضب صصلاح الدين وأعرض عن القتال 
وانصرف عن إافا إلى الرملة مع أن ريكارد لم يكن رهن 
ثلهائة مقاتل . 

وف رز فور رن عن تالف هن ا لقيدرنا واقدنى الكترى 
والحوخ والثلج فكانصلاحالدينينفذ اليه بما يطلب نذلك. ولعل 
ذلك من أ كبرما يقوم دليلا على تقدير البطلللبطل ول وكانعدةه. 

وعم الحنود الفرش.يون عند ذلك على العودة الى بلادهم 
لياحقوا ملكهم الذى سبق رحيله فاشتدّت رغبة ريكارد 


الميدارن الأخير ييل 


فى الصلح وكانت عقدة الاتفاق عسقلان فان ملك الانجليز كان 
مصرا على أخذها محافظة على كرامته فى الصلح وكان صلاح الدين 
بأباها عليه اباء شديدا خوفا على مصر منها ومحافظة على كرامته 
فى الصاح أيضا اذكان أخذها عنوانا للنصر فى تلك الحرب الى 
لا يستطيع جانب فيها أن يدعى النصر غير مدافع ٠‏ 

وأخيرا تم الصاح صاح الرملة فى م سبتمبر سنة ١١917‏ 
(؟؟ شعبان سنة 8ه ) وحلف عايه من الفرحج جماءة الأعراء 
والملك الذى سيتخاف بالشام وهو (الكندهمرى) ولم يحلف الملك 
(ديكارد) قائلا ارن الملوك لا يحلفون ولكن كاتهم تكفى . 
وحلف من 0 الملك العادل أخو صلاح الدين والملك الأفضل 
والملك الظاهم ابناه وجماعة من أمراثه الكار وكانت شروط 
الصاح أن 1 الفريم بالساحل من عكا الى يافا وأن لمسحيح 
للشجاج أن بزوروا بيت المقدس وأن تخرب عس_قلان ويكون 
الساحل من أوَيا الى الحنوب لصلاح الدين . 

ودخل فى ذلك الصلح أميرا طرابلس وأنطاكية على أن يحلفا 
للسامين فان لم يفعلا لم بدخلا فى الصلح ٠‏ 

وهكزا تم الصلح ووفدت وفود الاج المتحمسين الى القدس 
فأ كرمهم صلاح الدين إحكراما عظيا وعاد ر يكارد الى بلاده 


معي مس 


ثم ١‏ تاريح صلاح الدين وعهيره 


وانصرفت الحنود الاسلامية دائدة الى أوطاما الختلفة بعد تلك. 
الحرب الضروس الى لم يحب لهيمما مدّة قرن» فات فيه من مات 
من الفرتج فى سديل عرض دفعتهم الى قصده حماسة غير موفقة. 
وساقهم الى تلك المماسة جاعة كان أ كثرهر 0000 
ومات من مات من المسلمين فى دفاعهم الحيد عن أو طانهم بقودهر 
شيوخ من كرامهم رأوا ذلك الحهاد خير ما يقضى فيه عمر الأحياء. 
وما الحياة؟ أليست تلك الأنفاس الى تتردّد فى لك الفترة المحتومة 
ما بين واجب الميلاد وواجب الموت؟ ألا أنها لفترة ثملة هسكمة 
اذالم يكن بها ما مز النفوس ‏ وائّن كان هذا كذلك فلقد اختار 
مسامو ذلك العهد ذلك مهاد سلوة يقطعون عايها حياتهم ولقد 
كانت سلوة جديرة بكرام الرجال ٠‏ 

وأما عمل صلاح الدين فى ذلك فانه قد جمع الدولة الاسلامية 
بين دديه وكانت عندما دخل الميدان لا تعدو عاصمتين من عواصم 
الشام وا-لهزبرة وما بينما هن الأرض وكان ما عدا ذلك فى بد 
الفريج أو الفواطم ٠‏ 

فلما مات كانت دولة واحدة من الدجلة الى النوبة الى برقة 


ومأ زال بالفرج حى ععرم على الساحل ف ارقعة الضيقة بن. 


(1) مثل يضرب من يظهر أمرا وينى غيره ٠‏ 











خريطة دولة 
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كما تاريح صلاح الدين وعصره 


عكا ويافا ٠‏ واذا قلنا أن ذلك عمل صلاح الدين فا ذلك إلا لأنه 
لولاه لما تم ولظلت دولة الفريج قوية بل إزادت قوّة . 


8 - آتحر حياة صلاح الدين 
أقام صلاح الدين بالقدس حينا بعد الصاح لكى يصلح من 
أهمرها على حسب سئته وأنام بها المدارس والمستشفيات ثم خلف 
بها صديقه القديم عن الدين جورديك وسار يتفقد أحوال البلاد 
الشمالية ورقابل الأمراء لا يفرق بين صاحب أنطا كية المسيحى 


وأصداب تأبشلس وطبر بة وصفد المسامين . 3 دخل دمشق وكان. 


دخوله أأمها دخول المنصور الموفق . واستقبلته تلك المدينة الحبوية 
استقبالا عظوا معت فيه تقدير عظمته وحب "زمه و<لة4 العام 
وجاءت اليه وقود الثان مرن. أهل دنيا وأهل دين واجتمع له 
الشعراء والأدباء بتعصدونه بالمدح فكالْ وجوده بالمدينة سلسلة من 
الأعياد والأفراح ٠‏ ووافاه هناك أخوه وأولاده وكان يقصد أن 
بعود الى معمر هن هناك ولعله كان يقصد أن يجعلها مم دواته 
الحدددة ويأخذ فى تنظيمها واعلاء شأنمب) ولكن جماعة يقولون 
ننه انماكان يتقصد الراحة قليلا ثم يعود الى القتال فى آسيا الصغرى 
وبلاد فارس . على أنه قد بق فى دمشق أطول مما كان عازما 
عليه فى أوّل الأهس ققد كانت دمشق معهد صباه الأول وكانت 


0ك 


أخرحياة صلاح الدين 1 


_ تت ا ال ا ا 501 


558 البلاد اليه وقد استهواه فبها الصيد نرج يقضى منه وطره 
و بنعم بلذة الرجولة فيه ٠‏ و بتفرج فى أرض الظباء فى سهو-ها مدّة 
الشتاء وكان يجلس فى أ كثر أوقات الفراغ فى وسط أولاده الصغار 
وأصدقائه المقريين وقد رفعت عنهم الكلفة وسادت المباسطة ٠.‏ 
وفى أثنا ع تلك الراحة حدث له كل فكان لا يكثر من االحروج 
الى العمل الرتعى بل يؤثرالبقاء فى خلوته . 


ولكنه لا رجع اجاج تحرج الى لقائهم وعند ذلك اجتمع 
الناس ارؤيته وكان فى لباس سيط يس عليه درع ولا وقاء وكان 
برغب فى اله ولا يحد فرصة لذلك وسط حروبه ومشاغله فكان 
لذلك تأثره عظما عند ما رأى المقباين منه . ثم عاد بعد ذلك الىدمشق 
سائرا بين البساتين ليتحاشى الموع الكثيرة المسطفة لرؤبته ولعل 
داك كأن رأ لذن عكر إن | تاقوا عل اجو شير يك إن وما 
الجموع ولس عليه ما يقبه ٠‏ 

ومرض بعد عودته الى دمشق محى صفراوية وانتابه أرق 
شديد فى الليل وازم الفراش نحو أحد عشر بوما ومات فى الثانى عشر 
مرن#ى مضه وكان ذلك ف السابع والعشرين من ضفر لعام 
اسع ومانين وجمسائة ويوافق ذلك ع مارس سنة ١ ١47‏ ميلادية ٠‏ 
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كلمة عن الرجل 1/1 


وكان حزن الناس لموته لا بوصف فقد كان العامة يرون فيه 
السلطان العادل» وا ند يعرفونه القائذ المنصور» والقادة يعرفودفيه 
الرجل العظيم » والعلماء يعرفوذفيه التقوى والوداعة والايمان » والأدباء. 
بذ كرون ما تالحم من بره وتقديره لمواهمهم ٠‏ فكان يوم موته مأتما عاما 
لامراءاة فيه ولا مجاملة بل كانت موجة الحزن متاح البلاد قوية 
ثائرة .قال أحد كار رجاله وهو القاذضى مباء الدين بن شداد «و بالله 
قد كنت أسمع من بعض الناس أنهم نون فداءه بنفوسهم فظننت 
هذا على ضرب من التجوز والترخص إلافى ذلك اليوم فانى علمت. 
هن نفسى ومن غيرى أنه لو قبل الفداء لفدى بالنفس» وقد مات 
صلاح الدين عن نحو سبع وخمسين سنة بعد أن ملك مصر نحو 
أربع وعشرين سنة وملك الشام نحو نسع عشرة سنة وخلف 
سبعة عشر ولدا ذ كرا وبنتا واحدة تزوجت فها بعد بابن عمها الملك. 
الكامل صاحب معمر وكان أ كبر أولاده الذكور الملك الأفضل 
نور الدين على والذى يليه العزيزعمان والثالث الظاهس . 


ل سن كله عرنى الرجل 
ما هى العظمة ؟ وما هو الرجل العظم ؟ هذات مؤالانه 
يبصعب أن يجيب الا نسان علمهما ولكن لا بد من أن بتلمس الانسانء 
ذلك السراذا أراد أن يدرك شيئا عن حقيقة صلاح الدين . 





١٠‏ تار ينح صلاح الدين وعصره 


تقد كان فى العالم عظاء كثيرون من رجال السيف ومن رجال 
الف وقد ترك هؤلاء آثارا فى وقنهم و وظلت أثارهم الى مأبعد موتمم . 

واككن المرء يدرك أنهم كانوا كارا فى الرجال فاذا ما حاول أن 
يعرف سر عظمتهم <انه البحث أو ضلله المنطق . <تى لقد قال 
الكثرون أن الأءظمة سر ختى فى المرء برى أثره ولا يعرف 
نه . 

ويكتنى هؤلاء بأن بفسروها بأافاظ غامضة اذ لا يقدرورتف 
على تنسيطها ٠.‏ ولكمًا نتخاطر ونحاول بالاستقراء أن نقول فى هذا 
الأ نكامة نصوغها بأسط لغة عالمين بوعورة ما تتجام : 
الحسم فى نفسه وهو نلك اجموعة مىر, اللح الا 
المكونات ليس إلا اله تطبع وأداة تنفلك ما بريده نظام أعلى وهو 
الروح وما باحق به من جموعة عصية ولعانا اذا أردنا معرفة سر 
عظمة الفرد لانقدر أن نجده فى الغلاف الخار حى بل لايد أن يكون 
تلك المتهودة العفية المسيهار :+ 

)١(‏ كان كل عظاء الرجال ذوى أعصاب متينة ‏ نمحس 
فتؤدى إحسامها على تم وجه وأدقه ‏ ثم تمرك اسم ما شاءت 
من حركات لا بتطرق البا الخال ولا يرج عن سلطانم! عضو 


من الأعضاء ٠‏ 


كامة عن الرجل ١4١‏ 





يتلق العظاء من الصدمات أعظمها ويحسون بعظلم الصدمة 
بل أن إحساسهم بها يكون فى الغالب أكثر من احساس عامة 
الناس ولكنهم لا يذهلون للصدمة ولو اشتدت - ومثل هذا 
ما لسمعه من :ابليون اذ قال عن نفسه «ركأن الاقداركانت علمة 
بما خبأته لى من صدمات لفعلت لى أعصابا من حديد» . 

وقد كان لصلاح الدين قسط كبر منهذه الصفة فكاذلا يذهل 
عند صدمة بل بحس بها ويقنف ويح ويريد وننفذ فى ثبات 
ودقة . فنى حصار عكا كان يرى العدق يزيد عدده يوما بعسد يوم 
وهو حخذ الكل طارئ عذته أو يحاول ذاك ولم يجزع ولم خحر عن يمه ٠‏ 
وفى هوقعة أرسوف وقف وحله فىوسط جع قليل وقد أمهزم جيشه 
وبق على اله حتى بعث شيئا #مافى نفسه من قَوّة المنارن 
الى رجاله فثبتوا ومنع بذاك كارئة كادت تكون قاضية . وك حدث 
أن باغه نعى أبنائه أو أهله من أعن الناس عليه فيملك نفسه والحزن 
يحرق قابه فاذا كان فى ولمة لا يفسدها بل ستمر عل إحيائ) 
الى أن تنتبى ثم يترك بعد ذلك العنان لنفسه الحساسة فيفيض 
جواها وحزنها بعد أن كبحها ماشاء . ولو شئنا أن نضاعف الأمثلة 
الدالة على ذلك لوجدة فىكل يوم هر حياته المليئة مشلا بل 
أمثالا . 


١ 1‏ تاريح صلاح الدين وعصيره 


لمم يدم لخسصام سس جا | مسي 





(ب) هذا وقد نييح لأنفسنا أن تعيرلغة ما وراء الطبيعة 
فنقول أن القوة العصبية نوع من القوّة ولا ما يقولون أشعة ولعل 
تلك الأشعة نحدث فى الحارج أثراء ولعلهذا هو سرماشعر به الناس 
.هن هيبة ممزوجة باحترام وحب اذا ه هم اقتربوأ من العظم وما ذلك 
الشعو ره يقول أكداب ما وراء الطبيعة إلا نتيجة تأثير نفس العظيم 
فى نفوس من حوله وذلك شبيه بأثرالمنوم فى التنويم المغناطيسى . 
وقد كان عظاء الرجال جميعا متصفين بلك الصفة فلا سمع عن 
عظيم إلا ونغرف أن المتقرب اليه كان سشعر سْىء من الشعور 
' القوى نحوه . 
وقد قال من اقترب من صلاح الدين مثل هذا ومن ذلك 
ها حكاه عبد الاطيف البغدادى عنه إذ قال « أن المتقدّب منه 
ل لا أن يس بحب له ممزوج 0 : 

)١(‏ كان أعسازه الككاروماليكه الصغار اذا رأوا عينه واقعة عليم وعرهوا 
أنه ينظر الى أعمالم اسمّاتوا فى القيام بالواجب و بالغوا فى إظهارما فى نفوسهم من 
تجاعة أوكرم ٠‏ وما كان جزازهم الذى بتوقعونه من وراء كل ذلك إلا أن ينالوا من 
صلاح الدين ابتسامة الرضا ألا وأن تلحقهم هذه الأعمال بمرتبته فى البطولة ‏ 

: وليس من البالغة أن نقول أن لصلاح الدين فضلا كيرا فى نلك الشهامة الى ظهرت 
فى المسلمين فى ذلك العصر فان للقائد أثرا عظها فى نفوس رجاله فالناس هم الناس على 
وجه التقريب فى كل وقت فاذا تولى أعس هم عظم تساموا جميعا الى مستوىعظاءته سس 





كأمة عن الرجل . ١‏ 


(ج) هذا عن تلك القوّة المبهمة التى بمتناز با الرجل العظم 
.ولككما نقدر بعد ذلك أن تكلم كلاما أقل إماما ‏ فان من أكبر 
ميزات العظى نظرته فى اللياة الى نفسه والى الناس . 
إن الطفل بنظر الى العالم نظرة سطحية فيرى كل ما فمما معقدأ 
منفصلا عن غيره غير مفهوم فاذا ما كبر أخذ يحترق السطح فيعرف 
طبائع الأشياء فيقلى تعقدها فى نظره حتى اذا ماعرف العالم وخبره 





ح فأتوا بالعجيب واذا أولى أمرهم حقير النفس ضاع أمرهم قار اورت ال 
الأمام أدنى صفات الانسان وأحقرها - 

فلنذ كي ذلك الشاب الصانع الدمشق الدى توصل الى اختراع وسيلة لاحراق 
آلات العدّ بعد أن أعيت المسلمين الحيل فى الدفاع عن أنفسهم أمامها ‏ حتّىاذا 
ماحصر المصلاح الدين وأظهر له هذا رضاه وعرض عليه ابازاء أبى الشاباباء صادقا 
وقال أنه ما فعل ذلك الا اداء لواحمه وتقر با الى الله تعالى ... ولنذ ؟ ملوكه الدى 
رآه ناظرا اليهواموع المسيحية اغائلة دونه فاندفع الى الموت وصدع صفوف الأعداء 
صدعا كيرا بنفسه وحده - وعلت يذلك المثل الصاح تفوس ا محار بين فاندفعوا الى 
تقليده والانتقام له ٠‏ 

ولنذ كر أمراءه الكار وليس فى الدولة ما يضمن خضوعهم لصلاح الدين من 
قوّة إذ كانوا جميعا شبه مستقلين وكان صلاح الدين فى شغل من حرو به فلم نسمع بعد 
سنة ١117‏ أن واحدا منهم خرج عليه لا بل لم نسمع أن واحدا منهم قصرعن أن 
يكون مثالا عاليا فى التضحية والايثار والاقدام بنفسه فى مقدّءة حنوده ٠‏ لنذ كر كل 
ذلك ثم لنحك على عظمة الرجل الذى كان قطب :لك الحوادث و جماع أمرها . 


١4‏ تار يجح صلاح الدين وعصره 


أمكنه أن سند كل شىء الى أصوله وأن برى الأمور نسيطة الى 
حدّ أ كبر مما كان يراه من قبل . وهكذا الناس فنهم الأبله الذى. 
يأخذ العالمما هو ويظن كل شىء وحدة قائمة بذاتها فبخيل اليه أن 
العالى هكب معقد على غير نظام ويليه من هو أ كثر منه نباهة حتى 
الذى الفهم فانه برى العالم أسط بكثير ما يراه الأقل فهما . فاذا 
مابلغ الرجل الى مستوى العظمة أمكنه أن يخترق ا جب السطحية 
وأن بتغلغل الى الحقائق المتردة من امو به والأعراض . وهذا كان. 
عظاء الرجال دائما ممتازين ببساطة التفكير و لساطة االخطط و ساطة 
النظرة الى الحيأة ٠‏ فينظرون الى أنفسهم والى الناس أنهم جميعا 
خلق متشابهون فى كثير ويحتاف بعضهم عن بعض بحسب طراعهم 
لا بحسب الاصطلاح والوضع . وهكذا كان صلاح الدين نسيطا 
فى كل شىء فى نظرته الى الحياة » فى تفكيره » فى سلوكه » 
فى معاملاته» فى حياته » فى نظرته الى نفسه والى الناس . 

كان لا يظهر بأنه سيد الدولة الاسلامية بل يقف أمامأمرائه 
الكار وأحقر خدمه على السواء بصفته رجلا أمام رجال لا يفرق. 
بين أحد والآئحر إلا ممقدار حظه من الرجولة ولعله كان واتقا 
أوكان واثما بطبعه بغير تفكير» من أنه أقوى من كل من دونه من 
الرجال بغير حاجة الى أرس ,رتك على مساعدة أهة الملك وهيبة 


كامة عن الرجل 1 


السلطان ٠‏ وكان أمساؤؤه مع ما يعطيهم من الحسرية وما كان لمم 
فى عصرهم ذاك من القّة والنفوذ» كانوا ستضاءلون أمامه ولايجسر 
أحد أن بعصى اذا أمره» لا خوفا من قوّته المادية ولكن طاعة 
لا بد منها لشخصه القوى ٠‏ 

فلم يكن يحررك على أمير جنودا بل يكامه الكامة الوديعة ثم يتركه 
فاذا هو خاضع واو كان من لا بأسرهم الأحيال:: 

والى جانب هذا كان لا برى فرقا كيرا بينه وبين أقل خدمه 
بل ,جاوز ويح بطبعه بغير تكلف - فقد رى أحد الخدم آخر 
بحداء فتجاوز 0 وصل أليه هو د وجهه للناحية الى حى 





د بطأون طراحته وهولا ثالر . 


وطلب فى قضية خصما كلس فى مجلس القضاء ولم يتكبر مع 
أرن الحق كان معه . وأراد ملوك مرة أن يوقم منه على ورقة 


)١(‏ ولد ذ كر أنه بعد انصرافه عن عكا وأحذ الفرئج ها ذهب الى الساحل لكى 
يدم حصونه » وكان هو فيمن يدعس تلك الحصون بنفسه يعمل كواحد من الال 
فيل الأغفات غوق كتله و كلك كأن عد ناء صو القمدس ركه ونقل 
اخارة بنفسه على دابته من الأمكنة الإعيدة «فيقتدى به العسكر فكان يمع عنده من 


الهالين فى اليوم الواحد من يعملون قدرعدّة أيام» . 





١05‏ تارينم صلاح الدبن وعصره 


خسسسم لمم للم الحم ات 00 يه أيه سي يي 0-7 01 





فاعتذر له بالضجر وطلب اليه أن يؤجل ذلك فال فقال له إن 
الدواة غبر حاضرة فأشار الملوك الى دواة كانت على هسافة منه فنظر 
صلاح الدءن فوجدها فال ببساطة نحوها متكا على بده حتى بلغها. 
مشقة ثم وقع له عا شاء و توق ذلك شيا . 

وكان اذا مرض أحد أتباعه أرسل سأل عنه مرارا ولوكان 
هو نفسه م يضاء وكان كثير الوداعة فى دائرة أسرته يجالس أولاده 
وبباسطهم و يضاحكهو لا سها الصغار مهم وكات معروفا : ١‏ 
بالعطف على كل ضعيف لا سوا الشسيوخ والنساء والأطفال 
فلا غرابة لمن كان مثل ذلك اذا كانت طاعة الناس له طاعة طبيعية 
يغتصهها بشخصه القوى » وتبدل له حبا بالطبع بغير تكلف ٠‏ 

(د) واارجل العظم شديد الاحساس دامما ولوأن إحساسه. 
لايخرج أعماله عن إرادته وسيطرته ‏ وكل ما يرد فى سير العظاء 
يدل على أنهم كانوا من أشدّ الناس عاطفة ٠‏ ولو أنهم كانوا يملكون 
ناصية تلك العواطف . وقد كان صلاح الدين شديد العاطفة يزيد 





)١(‏ وم يكن هناك فرق فى رحمته بين المسل وغيره ومن الأمئلة الكثرة على هذا 
قصة الرضيع الى وقعت فى أثناء حصا رعكا فى الأيام الأخيرة التى ضاق فها الحصار 
عل المدينة وضاف صدر صلاح الدين فهأ م وده الحصوروث من الملاء ولكن لس سس - 
ماك لت لقتو وار اعد وهنا.: 


كلمة عن الرجل ١‏ 


به الفرح اذا لق صديا حتى سى » و بز به الوجد اذا هم إاأهس 
حتى لايأ كل ولا ينام بل يقضى كل وقته فى عمل همستمر» و ملكه 
السرور أحمانا فتهون عنده الدنيا وما مها وتبهزه الأريحية فهب كل 
نالهة وتنةو ته مللاعن الرخولة فيقضن فق الصية أياما اسد و بادة 
أى لذة فى أن سرح بين المروج و يتردّد فى وديان الفلاة الفسيحة» 
ثم استثيره الطرب الحلال الى المسال فيتز لقول الشاعس إذ يقول 
فقن ..: 
وزارفطيف من أهوى علمحذر منالوشاة وداعىالصبح قدهتفا 
فكدت أوقظ من حولى به فرحا وكاد متك ستر الحب بى شغفا 
ثم انتبت وآمالى تخيل لى ني لالمنى فاستحالت غبطتى أسفا 

فالحق أن الذى لاتهزه العواطف الوثابة يكون أثقل مادة من 
أن نظن اك الافاق العالة ع 

١ه‏ ) هذا من جهة الشخصية ولكن الى جانب هذا يمتاز 
العظيم دائما بدو العقل والذكاء والواقع أن" قوَة العقل والذكاء 
ماهى إلا نتيجة لازمة للقوّة العصبية وقد كان صلاح الدين على أ كبر 
ما بلغه الانسان من قوّة العقل ٠.‏ انه لم يكن عالما بالمعنى الأ كبر 
ولو أنه كان على ثبىءكثير من الاطلاع فى الحديث وشىء من الفقه 
والأدب ولا سما أنساب العرب ووقائعهم وسيرهم فنعرف مثلا أنه 


ب ١‏ تاريح صلاح الدين وعصره 


قرأ فيا مينايه الفقه من تصنيف الرازى» وكان فى المسباح 
يقرأ بعد الصلاة شيئا من الحديث أو الفقه مع بعض الأشياخ مثل 
القاضى 00007 شاد .ولكن ذكاءه القوى كان لسدّ ما فى علمه 
من نقص وهذا كان أ كبر مدزمرى عصره يحسبون لاعلمه حسابا اذا 
ما أحاطوا به فى مجاسه الحافل بكار أهل العلم فى عصره . وكانت 
وجوه مناقشته ونقده تدل على مقدار فهمه واذا وصفناه بالفهم فانا 
نتقصد بالطبع أنه كان من أهل السنة المتشدّدين فى مسألة العقيدة 
واذاكانت المغالاة فى ذلك عا فقد كان مغاليا فى التشدّد و يعرف 
عنه أنه قتل جماعة من كان بشك فى صدق إمانهم ٠‏ ولعل روح 
العصر شفع له اذا كان هناك من بميل الى مؤاخذته فى ذلك ٠‏ 
ولكن صلاح الدين كان رجل سياسة وحرب وم كن رجل 
العلم ولهذا كان ذكاؤه أظهر ما يكون فى أمور الدولة والحروب- 
فقد كان بعيد النظر يتوقع الأص قبل حدوثه هن أوّل بوادره وكثيرا 
ها كان رأيه فى أمور الدولة خيرا من رأى أجمع عليه أم انه كلهم ْ 
وكان فى إصلاح أهور بلاده يضع بده دافا على مواضع الخلل 
والضعف وكانت له قدرة عظيمة على القيام بتفاصيل الأمور فكان 
فى وقت واحد يدبر الحسرب ويرسم الخطط ويرسل الى الأقال 
المختلفة التى فى دولته برسم خطط الاصلاح الداخلى ويلى إرادته 


كبذعق ارعل 144 


9 00 سب سوس ص موسي ا د م و ع م جيم سوم ب تس 
السسا 








فى الادارة امحلية ٠‏ وريقوم فى أشاء هذا وذاك على مراقبة كل مايجرى 
فى القضاء فى بلاده على بد القضاة » وما يجحرى من الأمور فى جيشه 
الكبير حتنى لقد كان كل جندى يظن أن عين صلاح الدين واقعة 
عليه وكانت حماسة جنوده ناشئة من اعتقادهم كرتا عبان 
ويجازى الاحسارن ويعاقب الاساءة على طريقته فى الحزاء 
والمقاف:: 

( و ) عل أن صلاح الدين ناز فوق كل هذا عيزة قل أن توجد 
فى غيره من العظاء فققد ذ كر التار بم كثيرين من جمعوا قو ة الشخصية 
وقوّة العقل وأحدثوا فى العالم هذه الميزات آثارا كبرى ولكن قل 
أن نجد من هؤلاء العظاء من كان فى نفس الوقت عظما وقدسسا. 
بل ان كثيرا منهم كانت له سقطات فى خلقه ‏ إما من قس_وة 
وإها من عدم تردّد أمام الوسائل لبلوغ غاياتّم وإما من نجاوز 
لمدود الأخلاق الفاضلة . بل ان كثيرين هن العظاء يرون 
الفضائل دون قدرهم ويظنون أنما قيود وضعت للدهماء الذين هم 
فى همستوى دون مستوأهم ٠‏ والكن صلاح الدين كان من القلائل 
الذين جمعوا الحلق الكريم والعقل القوى والشخصية المسيطرة . 

فكان متدبنا منذ أوّل حياته ولكنه كان مخطئا بعض الحطأ 
فى صباه حتّى اذا ما دخل هيدان العمل فى أل رجولته ترك اللهو 
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وتاب عتما حرمه الله ٠.‏ ولكن عقيدته لم بتدخل البها خلل فى وقت 
من أوقات حياته وكان حريصا على أن تكون عقيدة أبنائه قائمة 
على صفرة فكان يعلمهم بنفسه أوّل قواعد الدين . 

وأما فروض الدين من الصلاة فكان مواظبا عامها ويصل 
أوافل فوقها كثيرة ولم يترك الصلاة إلا عند ما اشتدٌ عليه مرض 
الموت وتغيب ذهنه فى الأيام الثلاثة الأخيرة ٠.‏ وكان يؤدّى الركاة 
عن ماله القليل ولو أنه لم يكن فى وقت من حياته كثير المال 
لكمه وكثرة نفقته فى وجوه امير . وايس أدل على ذلك من أنه 
لم يترك عند وفاته فى نحزائنه أ كثر من سبعة وأر بعين درهما وبحرم] 
واحدا ذهبا ولم يخاف ملكا ولاعقارا ولااستانا ولاقرية ولام رعة . 

وأما الصوم فقد كان 'سْتَدٌ عليه ولا سها فى ميدان الحرب 
وأيام امرض وكان ضعيف الجسم فلهذا كان بتأخر عليه فوائت 
وَخَاول أن شضما بعد أن أنتممى من حرو به ولكنه دأت وعليه 
بعضها . 

ولم ستطم اج مع عزهه عليه وشدّة شوقه اليه اذلم يمهله 
الأجل بعد أن فرغ من اللحهاد لبتم تلك الفريضة . ومن العجيب 
أن نعرف أنه فى العام الو<د الذى خلا من الحهاد فى آخر حياته 
لم سطع اع « للحاو اليد عما يليق بأمثاله » ٠‏ 
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وكان رقبق النفس بهتزاهتزازا شديدا لسماع القرآن والحديث 
وكان حكثير الثقة بالله الى درجة قد بعدها البعض خرافة ولكن 
الحقيقة أن ثيات نفسه كان دفعه الى الاطمئنان الى ما يجرى به 
القضاء واثقا بأنه قد يذل مافى وسعه وأن الحيلة بعد ذلك فى تصر ينف 
القضاء لست فى لله ٠.‏ 

ولكن التدين وحده ليس كل ما اتصف به ذلك الرجل الفذ 
فقد كان خلقه مما يزين أبعد الناس عن الدين فيقر به الى نفوس 
المتدينين . فكان لابرى الغابة تبرر الوسيلة ولهذا لم يتزل فى جهاده 
مع حماسته وشدة إعانه لقصده الى سلوك سبيل تأباها المكارم ‏ 
فلم بغدر مرة ولم يقل كلمة إلا وفى مها ولم يعد حتى يكون قصده 
الوفاء وكان فى هذا لسوى بين صديقه وعدقه فكان أب مع أعدائه 
إلا أن يكون منازلا شريفا ‏ فلم تحفظ عليه هنة ولم يعرف عنه 
تقض لعهد ولا سعى دنىء فى اللفاء وقد انتصر فى حطين وفتح 
القدس نصرا عظيما فلم بطره ذلك وم بدررأسه فيدفع به الى انتقام 
أوقسوة بل تحات شفقته على الضعيف و بره بالوعد ورحمته بالافسان 
ولوكان هن غير جنسه ودينه بل لوكان من أشد أعدائه . 
ولم يكن فى نفسه حقد ولااحب التقام . و .يتجل ذلك من وصيته 
لاه إذ قال « وأحذرك من الدماء والدخول فبب) فارن. الدم 
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لا ينام وأوصسيك بحفظ قلوب الرعيسة والنظر فى أحواهم ... 
ولا تحقد على أحد فان الموت لاسق على أحد واحذر ما ينك و ببن 
الناس فانه لا يغفر إلا برضاهم وأما ما يينك و بين الله فانه يغفره 
بالتوبة اليه فانه كريم » وكان غضبه اذا غضب للكارم والشرف 
فقتله لارناط الغادر صاحب الكك لا يذمه أحد وايقاعه شاور 
الوزير المصرى لا يحد مؤرّخ غبارا عليه إذ كان فى كل ذلك 
غاضبا للشرف والرجولة والعهود . وكان عادلا عدالة لا قيد علما 
ولوكان على أهله ونفسه فكان يأخذ من أنناء إخوته وأبنائه ومن 
نفسه اذا قام دليل على أن القانون يحم عامهم أو عليه . على أن 
كل ما يذ كر عن مواقفه أمام القضاء بدل على أنه كان على الحق ٠‏ 
فكان اذا تبرأ أمام القانون مما طلبه خصمه تكزم على ذلك الخصم 
وهبه ما لسمح به كزية عاما منه أزن ذلك الخصم ما اندقع 
إلى ما اندقع البه من اللحصومة الا لحاجة قامت به . 

وكان كرا سنفق ما فى بده وأ كثر هما فى بده فى سبيل المسير 
والاحسان ولم يترك ميراثا من ذهب أو فضة أوملك لهذا السبب٠‏ 
.ذلك وهو صاحب الدولة العظيمة البِى البست فرعون وكسرىذهبا» 
وجعلت لما أه اما و إيوانا. فكان أحيانا يذ كر المال قائلا ” مكن 
أن يكون فى الناس من بنظر الى المالم بنظر الى التراب» ولعله 
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وكان بعد كل ذلك حسن العشرة لطيف المعاملة طيب 
الفكاهة . وكان مجلسه طاهى| من الرجس لا يذ كر بين _دبه الا خيرا 
اذكان لا يحب أن يسمع الاخيرا ٠‏ ولم يشتم أحدا ولم بعل صوته 
فى تأبيب أحد من خدمة إلا مراجعة لطيفة ولو اشتد موجب. 
التأنيب ومثل من ذلك ما حدث أيام مرضه وذلك أنه أدخل 
الام فوجد الماء حارا فطلب ماء باردا فأحضره الذى يخدمه 
فسقط من الماء شىء على الأرض فناله منه شئ فتألم له لضعفه ثم 
طلب الماء البارد أيضا فأحضر فلما قاريه سقطت الطاسة على 
الأرض فوقع الماء جميعه عليه فكاد بلك فلم يزد على أن قال للغلام 
« ان كنت تريد قتلى فعرفنى » ثم سكت عنه . 

وكان فى حياته الداخلية هادئا محبا محبوبا - يودع أبناءه. 





أن يقبلهم ويمسح عل رؤوسهم » وكان يصحب أولاده واخوته 
فى الصيد» وكان داعب أنناءه الصغار ويبعيش فى داخل بته غعر 
متكاف » وكان يطلب أحيانا أ كلا نسيطا كارز بلين وأمثاله فيا كل 
مع من حضر من رجاله الأخصاء وأولاده م يفعل أى عامل من 
أوساط الناسن:.. 

على مث لهذا كان صلاح الدينفىحياته وقد خلا العالم بوفاتهمن. 
نور أشرق عليه حينا إلا ذ كرا نردّده عنه لعل فيه أسوةومنار هدى .. 
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